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إسرائيلياتأهل الأرضشتاتالبلاد

مات 
ّ

شباب المخي

في انتظار الفرج:

نعمل بأي شيء! 

وادي فوكين: 

بلدة »نصف اللاجئين«

ة بوجوه 
ّ
عنصري
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ذهول وذعر 

في الكيان

إسرائيل 

بلا ردع

تأديب غادة عون لإخراجها: »تخريجة« لحماية رياض سلامة والمصارف؟      ]2[

وزارة المال والمركزي يعرقلان الغاز المصري  ]3[



الــعــالــم حيث شهدت  دول  لبقية  خــافــا 
أسواق الذهب تهافتاً على شراء المعدن 
الأصفر بعد ارتــفــاع أســعــاره عالمياً إلى 
ــرّة مــنــذ عــام  حــــدود ألــفــي دولار لأول مــ
ونـــصـــف عــــام بــســبــب الأزمــــــة الــروســيــة 
– الأوكـــرانـــيـــة، لـــم يــســجّــل نـــشـــاط لافــت 
فـــي لــبــنــان، خــافــا لمـــا أشـــيـــع، بـــل كــانــت 
هـــنـــاك حـــركـــة تــســيــيــل لــلــكــمــيــات الــتــي 
يملكها اللبنانيون سواء بهدف تمويل 
استهلاكهم وأكلاف معيشتهم اليومية، 

أو بحكم تصفية أصولهم.
معطيات  انتشرت  الأخيرة،  الفترة  ففي 
لــشــراء  الأفــــراد والمستثمرين  عــن ســعــي 
الذهب كملاذ آمن يتحوطون من خلاله 
للمستقبل. وتزامن ذلــك مع دعــوات من 
ــبـــراء« يحثون  قــبــل »اقــتــصــاديــن« و»خـ
ــــي المـــعـــدن  ــــاس عـــلـــى الاســــتــــثــــمــــار فـ ــنـ ــ الـ
الأصــــفــــر. لـــكـــن بــحــســب نــقــيــب مــعــلــمــي 
صناعة الــذهــب والمــجــوهــرات فــي لبنان 
بوغوص كورديان فإن »بعض المتمولين 
سارعوا لشراء الذهب مع ارتفاع أسعاره 
عالمياً. إلا أن هذه الحركة على بساطتها 
تراجعت لاحقاً. فقد شهدنا إقبالًا على 
شراء الذهب ابتداء من 17 تشرين الأول 
2019 من قبل مودعين حاولوا تخليص 
أموالهم العالقة في المصارف عبر شراء 
الذهب بالشيكات المصرفية، لكن التجّار 
لــذا،  بالشيكات.  التعامل  لاحــقــا  أوقــفــوا 
حــاولــوا  بمن  محصورة  العملية  كــانــت 
ــاذ أمـــوالـــهـــم مــــن المــــصــــارف ولــيــس  ــقــ إنــ
بأفراد أرادوا التحوّط للمستقبل وشراء 
الذهب بالدولارات النقدية المتوافرة بين 

أيديهم أو المخبأة في المنازل«.
وتــلــفــت مــصــادر بــعــض الــشــركــات التي 
ــداول بـــالـــذهـــب  ــ ــ ــتـ ــ ــ تـــعـــمـــل فـــــي مــــجــــال الـ
»اللبنانيين  أن  إلـــى  الثمينة  والمـــعـــادن 

ــار بـــــالـــــدولار عـــوض  ــمـ ــثـ ــتـ فـــضـــلـــوا الاسـ
ــة بــرأســهــا.  ــ الـــذهـــب مــنــذ أن أطــلــت الأزمـ
ــع بــالــكــثــيــريــن إلــــى بــيــع ما  ــو مـــا دفــ وهــ
ــرات فــي  ــ ــــوهـ ــجـ ــ ــــن ذهــــــب ومـ ــلـــكـــون مـ يـــمـ
وإن  دولارات  إلـــى  لتسييلها  حــوزتــهــم 
لم يكونوا بحاجة لها في حينه. فكانت 
هنالك حالة مــن القلق والــخــوف مــن أن 
الــســوق، بالتالي ألا  الـــدولار من  ينقطع 
يــتــمــكــنــوا مـــن بــيــع الـــذهـــب فـــي مــرحــلــة 
لاحقة في حال احتاجوا إلى السيولة«. 
ــــى الــــكــــثــــيــــرون عــن 

ّ
ــــام آخـــــــر »تــــخــــل ــكـ ــ بـ

قــســنــا سعر  إذا  بـــالـــرخـــص  ذهــبــيــاتــهــم 
الـــذهـــب مــنــذ عــامــن ونــصــف بــأســعــاره 
بلغ سعر   2019 عــام  نهاية  فمع  حالياً. 
الذهب نحو 1511 دولاراً، فيما  أونصة 

أسبوعين  مــن  أقــل  منذ  تخطى سعرها 
عتبة الألفي دولار«.

ــة زاد مــبــيــع الــذهــب  ــ ومـــع اشـــتـــداد الأزمـ
من قبل المواطنين ولكن »ليس من باب 
ــوّن بـــــالـــــدولارات هــــذه المــــــرة، إنــمــا  ــمـ ــتـ الـ
لتأمين سيولة فورية بين أيديهم، ولدفع 
ثمن احتياجاتهم اليومية وفواتيرهم« 
عــلــى مــا يــوضــح المــعــنــيــون فــي الــقــطــاع. 
وفــــي هــــذا الإطــــــار يـــشـــرح كــــورديــــان أن 
ــاد وهــبــط  ــال عــلــى بــيــع الـــذهـــب عـ ــبـ »الإقـ
إلــى  المنتمين  سيما  ولا  الــكــثــيــريــن،  لأن 
الــطــبــقــة المــتــوســطــة، بـــاعـــوا مـــا يملكون 
مــن ذهـــب. أمــا شـــراء الــذهــب فــي المرحلة 
الــراهــنــة وحــتــى لــو كـــان مــغــريــا فصعب 
ــلـــى الأغـــلـــبـــيـــة، لافــــتــــقــــار الــــنــــاس إلـــى  عـ

الــســيــولــة. راتـــب مليون ونــصــف مليون 
يــســاوي حالياً غــرامــا ونصفاً من  لــيــرة 
الذهب فقط. في الماضي كان راتب بهذه 
القيمة يــســاوي ألــف دولار أمــيــركــي، ما 
ــراء 5 غـــرامـــات بـ  ــ كــــان يــتــيــح لــلــنــاس شـ
150 أو 200 دولار. من يملك اليوم 3 أو 
فاتورة  ليدفع  غــرامــات ذهــب يبيعها   4

الموتور لشهر واحد«.
الاستثمار  استراتيجيات  أستاذ  يشير 
فــــي الأســــــــواق الـــعـــقـــاريـــة فــــي الــجــامــعــة 
اللبنانية الأميركية، جهاد الحكيّم، إلى 
أن »بديهيات الاستثمار تفرض تنويع 
المحفظة المالية. ومن النصائح الشعبية 
بالحجر  إمـــا  استثمر  الــقــول:  المــتــوارثــة 
وإما بالحجر. أي بالذهب أو بالعقارات. 
وأنا ومنذ أعوام وتحديداً منذ شهر آب 
2018 نــصــحــت المــواطــنــن بــالاســتــثــمــار 
بـــالـــذهـــب ولـــيـــس بـــالـــعـــقـــارات. فــالــذهــب 
ارتفع  اليوم  التاريخ ولغاية  ذلــك  ومنذ 
بنسبة 70% فيما هبطت قيمة العقارات 
بالعملة الحقيقية )real money( بنسبة 
بالتالي من استثمروا  تزيد على %60. 
العقارات خــســروا. ولا شك أن جهل  في 
الناس بالشؤون الماليّة دفع بالكثيرين 
إلى الإحجام عن الاستثمار في الذهب، 
أنــه وحــن تحصل  البديهيات  فيما من 
واقـــتـــصـــاديـــة  مـــالـــيـــة  ــات  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ اضـ أي 
الاستثمار وصناديق  تسارع صناديق 
الــتــحــوط والمـــصـــارف المــركــزيــة والــنــاس 

إلى شراء الذهب«.
ــاع صـــنـــاعـــة  ــ ــطـ ــ ــلــــى قـ ــكــــس عــ ــعــ واقـــــــــع انــ
المـــجـــوهـــرات حــيــث يـــؤكـــد كــــورديــــان أن 
لبنان  فــي  المــجــوهــرات  »أغلبية مصانع 
ــر مــــن مــعــلــمــي الـــذهـــب  ــيـ ــثـ ــكـ ــلـــت والـ ــفـ أقـ

هاجروا. حرفياً القطاع شبه مشلول«.
رضا...
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قضية اليوم

رضوان مرتضى

»السراج والفتيلة« تبحث المنظومة  بـ
الــســيــاســيــة - المـــالـــيـــة - الــقــضــائــيــة - 
الإعلامية عما يدين القاضية الوحيدة 
ــلــــى المـــــــس بـــحـــاكـــم  الــــتــــي تــــــجــــــرّأت عــ
المــركــزي وشقيقه وشركائه  المــصــرف 
وتــهــريــب المـــصـــارف أمــــوال المــودعــن، 
تها« أخيراً 

ّ
ويبدو أنها وجدت »ضال

في ذريعة سفر المدعية العامة لجبل 
لــبــنــان الــقــاضــيــة غـــادة عـــون مــن دون 

إذن، والمسّ بسمعة قاض زميل لها.
قـــد تــكــون عـــون ارتــكــبــت خــطــأ شكلياً، 

ــد أنـــهـــا أخــــطــــأت بــقــبــولــهــا  ومـــــن المــــؤكــ
ح للانتخابات 

ّ
الظهور إلى جانب المرش

النيابية عــن طــرابــلــس عمر حــرفــوش، 
القضائي  التفتيش   

ّ
أن المفاجئ   

ّ
أن إلا 

الغارق في سبات منذ فترة طويلة لم 
وسرقة  الفساد  ملفات  مــن  أيٌّ  يوقظه 
أمــــوال المـــودعـــن، اســتــيــقــظ فــجــأة على 
خطأ شكلي، وقرّر رئيس الهيئة بركان 
سعد أن يضرب بسيف السلطة المالية 

علي حيدر

أقر قائد سلاح الجو الإسرائيلي الذي 
عميكام  اللواء  أيــام،  قبل  ولايته  انتهت 
نــوركــن، بــأن حــريــة عمل ســاح الجو 
الإسرائيلي فوق لبنان »تضررت خلال 
السنة الأخيرة«، مشيراً إلى أنه بسبب 
خــطــر مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــوي لحزب 
بــات »هناك  المــســيّــرات  الله على حركة 
عدد أقل من العمليات الجوية، ما يعني 
انحسار القدرة الإسرائيلية على جمع 

المعلومات الاستخباراتية«.
وهذا أول إقرار يصدر عن مسؤول بهذا 
أقل من شهرين  بعد  ويأتي  المستوى، 
ــــن الـــعـــام لـــحـــزب الــلــه  ــــان الأمـ عــلــى إعـ

. اســتــنــفــرت هــذه 
ّ

ــقـــاق الــــحــــق دون إحـ
القضاء والسياسة  التصريحات أهل 
والإعلام، فاتصل وزير العدل الموجود 
خــارج لبنان برئيس مجلس القضاء 
الأعــلــى ســهــيــل عــبــود الــــذي طــلــب من 
رئيس هيئة التفتيش القضائي إحالة 
ــــون عـــلـــى مــجــلــس تــــأديــــب الــقــضــاة  عـ
إذن رسمي  دون  مــن  »بسبب سفرها 
وإدلائها بشهادات مسيئة ضدّ قضاة 

لبنانيّين«.
مصادر مجلس القضاء الأعلى أكّدت 
 بوزير 

ً
أن القاضية عون »اتصلت فعلا

العدل لإبلاغه بتلقيها الدعوة فطلب 
لــه نصها، إلا أنها لم  منها أن ترسل 
تفعل. وعندما عاود سؤالها عنها لم 
جبه، وسافرت من دون إذن خطي أو 

ُ
ت

على  بناءً  الهاتف.  عبر  موافقة  حتى 
ــعـــدل أن لا وجـــود  الـ ذلـــــك، رأى وزيـــــر 
الفرنسي  لدعوة من مجلس الشيوخ 
ــرســل عــبــر وزارة 

ُ
ــــوات كــهــذه ت لأن دعـ

الــعــدل قبل أشــهــر مــن مــوعــد المؤتمر، 
القضاة  إلـــى  بشكل شخصي  ولــيــس 

قبل أيام قليلة من الموعد المحدد«.
 وزيــــــر الـــعـــدل 

ّ
ــار« أن ــ ــبــ ــ وعـــلـــمـــت »الأخــ

سيطلب فور عودته من السفر تحويل 
ــــى هــيــئــة الــتــفــتــيــش  ــــون إلـ الــقــاضــيــة عـ
لسفرها من دون إذن رسمي. وأوضحت 
المــصــادر أن الإجـــــراءات ضــدهــا مردها 
المــابــســات الــتــي رافــقــت الـــزيـــارة، منها 
إشارتها إلى أن القاضي بيار فرنسيس 
طــلــب الــتــنــحــي عـــن مــلــف رجــــا ســامــة 
لأنه خاف، وتصرفها كإعلامية وليس 
كقاضية في حفل عشاء تحدثت خلاله 
عـــن الــفــســاد الــقــضــائــي واســتــنــســابــيــة 
خرقت  معطيات  وتسريبها  الــقــضــاة، 
ــــال حــديــثــهــا عن  ــة الــتــحــقــيــق خـ ســـريـ
ــى ما  ــ ــا ســــامــــة«. يُــــضــــاف إلـ ــ مـــلـــف رجـ
سبق، وجـــود عــدد كبير مــن الشكاوى 
ــام هيئة  ــ فـــي ســجــل الــقــاضــيــة عــــون أمـ
الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي، عــلــمــا بــــأن عـــدداً 
كبيراً من هذه الشكاوى كيدي ومرتبط 

بفتحها ملفات المصارف.
ــــدت أنـــهـــا ســتــذهــب إلــــى هيئة  عــــون أكـ
المقبل،  الأســـبـــوع  الــقــضــائــي  التفتيش 
ت ضدها 

ّ
ن

ُ
وردت على الحملة التي ش

ــتــهــا من 
ّ
بــنــشــر نـــصّ الـــدعـــوة الــتــي تــلــق

نائبة رئيسة لجنة القوانين في مجلس 
الـــشـــيـــوخ الـــفـــرنـــســـي نـــاتـــالـــي غــولــيــه. 
ــهــا أبلغت وزيــر 

ّ
»الأخــبــار« أن وأكـــدت لـــ

ــلـــت له  الـــعـــدل هــاتــفــيــا بـــالـــدعـــوة، وأرسـ
ــبــــوع. كما  طــلــبــا خــطــيــا بـــذلـــك قــبــل أســ
أبــلــغــت مــدعــي عــــام الــتــمــيــيــز الــقــاضــي 
غــســان عـــويـــدات الــــذي »أجـــابـــنـــي: الــلــه 
الى  مــعــك«. واســتــغــربــت خبر إحالتها 
مجلس التأديب من قبل هيئة التفتيش 
، مؤكدة أنها 

ً
قبل أن تستمع اليها أصلا

لم ترتكب أي خطأ بقبول دعوة غوليه 
يُعقد  الــذي  للمؤتمر  مة 

ّ
بصفتها منظ

بمبادرة من حرفوش. أما في ما يتعلق 
بــالــصــورة الــتــي انــتــشــرت لــهــا شابكة 
ها 

ّ
ذراعها بذراع حرفوش، فلفتت إلى أن

تعاني كسراً في قدمها، وكان حرفوش 
يساعدها أثناء سيرها.

تخريجة لحماية رياض سلامة والمصارف

تأديب غادة عون... لإخراجها؟
بعد سعيٍ دؤوب لمنع المدعية 

العامة في جبل لبنان القاضية غادة 

عون من استكمال تحقيقاتها 

في ملف تهريب الأموال، وجدت 

السلطات السياسية والقضائية والمالية 

تها في خطأ شكلي 
ّ
والإعلامية ضال

ارتكبته. فهل تكون هذه »تخريجة« 

»تنييم« ملف التحقيق مع رياض  لـ

سلامة والمصارف؟

تقرير

تقرير

مقالة

وزارة المال والمركزي يعرقلان الغاز المصري

لون ذهبهم
ّ

اللبنانيون يسي

م بمعادلة حزب الله الجوية: قدراتنا انحسرت في جمع المعلومات    الاستخباراتية
ّ
إسرائيل تسل

رضا صوايا

الــبــنــك  مــــن  المـــــــال رســــالــــة  تـــلـــقـــت وزارة 
ــي، يــطــلــب  ــ ــاضــ ــ ــيـــس المــ ــمـ الــــــدولــــــي، الـــخـ
على  مستحقة  ــرات 

ّ
مــتــأخ تسديد  فيها 

مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 78 مليون 
الـــجـــاري،  دولار، قــبــل مــنــتــصــف الــشــهــر 
آلــيــة نظامية  وأن يــؤمــن مــصــرف لبنان 
لتحويل الليرات المحصّلة من المؤسسة 
إلـــى دولارات لــيــكــون لــديــهــا نــظــام دفــع 
واضح، معتبراً أن تنفيذ هذين المطلبين 
سريعاً أمر ضروري قبل إنهاء ترتيبات 
التي  مصر  من  الغاز  استجرار  اتفاقية 
سيموّلها البنك، ليكون معمل دير عمار 
م الغاز من مصر 

ّ
الذي يفترض أن يتسل

قادراً على الإدارة والتشغيل.
ــام إنــهــاء اتفاقية  ــم أن الــعــراقــيــل أمــ ورغــ
استجرار الغاز المصري بدت، حتى الآن، 
أكثر ارتباطاً بالقرار السياسي الأميركي 
المــتــعــلــق بــمــنــح مــصــر اســتــثــنــاء مكتوباً 
وواضــحــا مــن الــعــقــوبــات الــتــي يمكن أن 
»قــانــون قيصر«  تفرض عليها بموجب 
لبنان عبر سوريا،  إلــى  الغاز  ورّدت  إذا 
إلا أنــه تبيّ وجــود عراقيل محلية تقف 
لــبــنــان،  ــال ومـــصـــرف  ــ المــ وراءهــــــــا وزارة 
قــــرارات مجلس  تنفيذ  عــن  بامتناعهما 
الوزراء لجهة تحويل الليرات في حساب 
إلــــى دولارات  لــبــنــان  مــؤســســة كـــهـــربـــاء 
بعمليات  متعلقة  مستحقات  لتسديد 
مليون   78 بقيمة  والــصــيــانــة  التشغيل 

دولار.
ــوزراء قــد وافـــق، فــي 23  وكـــان مجلس الــ
آذار الماضي، على توفير 78 مليون دولار 
لتشغيل  لبنان«  »كهرباء  طلبتها  نقداً 
ــذوق والــزهــرانــي  ــ مــعــامــل ديـــر عــمــار والـ
والــجــيــة تــفــاديــا لانــهــيــارهــا، عــلــمــا بــأن 
لــلــمــؤســســة أمــــــــوالًا فــــي حــســابــهــا لـــدى 
ليرة،  مليار   400 بقيمة  لبنان  مــصــرف 
يــرفــض المـــصـــرف تــحــويــلــهــا وفـــق سعر 
الــرفــض  الـــرســـمـــي. وأدّى هــــذا  الـــصـــرف 

الأجنبية  بالعملة  المتأخرات  تراكم  إلى 
المستحقات  لتسديد  تحويلها  المطلوب 
 Prime« الماليّة المتوجبة لمصلحة شركة
عــمــار  ديـــــر  ـــي 

َ
لمـــعـــمـــل ـــلـــة 

ّ
المـــشـــغ  »South

MEP/OEG/« وتــحــالــف  والــــزهــــرانــــي، 
ي 

َ
معمل ــل 

ّ
يــشــغ الــــذي   »Arkay Energy

والجية،  الـــذوق  فــي  العكسية  المحركات 
ــات مـــقـــدّمـــي خــــدمــــات الـــتـــوزيـــع  ــ ــركـ ــ وشـ
التي   ،»MRAD, NEUC, KVA, BUS«

انتهت العقود الموقعة معها.
لــبــنــان في  ــال ومـــصـــرف  ــ المـ تــلــكــؤ وزارة 
تحويل المبلغ المستحق لمؤسسة كهرباء 
بالمدير  دفــع  النقدي  الـــدولار  إلــى  لبنان 
ــي فــــي الـــشـــرق  ــ ــدولـ ــ الإقـــلـــيـــمـــي لــلــبــنــك الـ
الأوسط ساروج كومار جاه إلى توجيه 
كـــتـــاب إلــــى وزيـــــر المــــــال، أول مـــن أمـــس، 
أساسيتين  إلــى خطوتين  انتباهه  للفت 
المــركــزي،  والبنك  الــــوزارة  دعــم  تتطلبان 
اتفاقية  إقــرار  قبل  إنجازهما  ويفترض 
ــال بــأن  ــر المــ ــر الــكــتــاب وزيــ ــ الـــقـــرض. وذكّـ
»عـــلـــى مــؤســســة كـــهـــربـــاء لــبــنــان إنــشــاء 

لمحطة  كافية  وصيانة  تشغيل  عمليات 
دير عمار التي ستتلقى الغاز المصري«، 
المتأخرات  بــأن  البنك »على درايـــة  وبــأن 
المتوجبة على المؤسسة لمصلحة الشركة 
المشغلة للمعمل أعاقت تمديد العقد بين 
ــاد الــبــنــك الــدولــي تذكير  الــطــرفــن«. وأعــ
الــــوزيــــر بـــالـــقـــرار الــــصــــادر عــــن مــجــلــس 

الـــــــــوزراء والـــقـــاضـــي بــتــوفــيــر مــبــلــغ 78 
لسداد  المؤسسة  لمصلحة  دولار  مليون 
جـــزء مـــن المــســتــحــقــات المــتــوجــبــة عليها 
إلــى ضــرورة  بــوضــوح  للمشغل، مشيراً 
لتحويل  الرسمي  الصرف  اعتماد سعر 
المــبــلــغ المــتــراكــم لمصلحة المــؤســســة لــدى 
المصرف المركزي والبالغ 400 مليار ليرة 
وذلك قبل منتصف الشهر الجاري، كون 
اعتماد سعر منصة صيرفة لن يوفر إلا 
»18 مليون دولار أميركي وهو مبلغ أقل 
بكثير من المبلغ الذي وافق عليه مجلس 
الـــــــوزراء والـــــذي تــحــتــاج إلــيــه المــؤســســة 

للحفاظ على عملياتها بشكل جزئي«.
بــــكــــام أوضــــــــح، يــتــطــلــب تــــوريــــد الـــغـــاز 
اتــفــاقــيــة،  أيّ  عــقــد  وقـــبـــل  أولًا،  المـــصـــري 
توفير التمويل اللازم لتشغيل وصيانة 
معمل دير عمار ليكون جاهزاً لاستقبال 
الــغــاز. فــمــا الـــذي يــبــرر هـــدر وزارة المــال 
ومـــصـــرف لــبــنــان أســـبـــوعـــن فـــي تنفيذ 
ــوزراء، فيما  ــ ــ ــادر عـــن مــجــلــس الـ ــرار صــ قــ
أزمة الكهرباء تزداد تعقيداً وتتجه نحو 
الأســوأ مع الاقــتــراب من فصل الصيف؟ 
وهــل يعقل أن يكون البنك الــدولــي أكثر 
اســـتـــعـــجـــالًا مــــن المـــســـؤولـــن فــــي لــبــنــان 

لتوفير الكهرباء للبنانيين؟
الـــخـــطـــوة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي يــطــلــب الــبــنــك 
ــاء الــبــنــك  الــــدولــــي تــنــفــيــذهــا، هـــي »إنــــشــ
المركزي آلية تتيح لمؤسسة كهرباء لبنان 
الــوصــول بشكل منهجي إلــى الـــدولارات 
الفواتير  الفردي لتحصيل  من حسابها 
والــــــــذي مــــن المـــتـــوقـــع أن يــــكــــون مـــقـــوّمـــا 
بالليرة اللبنانية«. وشدد البنك الدولي 
ــة يـــجـــب أن تــكــون  ــيــ عـــلـــى أن »هــــــذه الآلــ
خــالــيــة مـــن المــراجــعــة الــتــعــســفــيــة«، وأنـــه 
»يجب أن يقترن مؤشر تعرفة الكهرباء 
بالنقد الأجنبي كما هو مذكور في خطة 
الكهرباء مع قدرة مؤسسة كهرباء لبنان 
على تحويل الليرة اللبنانية إلى الدولار 
الأميركي بشكل منهجي وبسعر صرف 

يعكس واقع السوق«.

طلب البنك الدولي 

تسديد مستحقات 

المؤسسة لدى

المركزي بالدولار 

الرسمي قبل 15 نيسان

السيد حسن نصر الله، تمكن المقاومة 
الإسلامية من تحجيم حركة المسيّرات 
في أجواء لبنان. وأهمية هذا الإقرار أنه 
العام تلمس نتائجه  الــرأي  يتعذر على 
وتأثيره الاستخباري ودرجة خطورته 
مـــن دون إعــــان الــجــهــات المــعــنــيــة عنه 
بــشــكــل مــبــاشــر، وتــنــبــع خــطــورتــه من 
كونه يتصل بمجال يتمتع فيه جيش 
العدو بتفوق بارز على مستوى الشرق 
ــيــــزة أســاســيــة  الأوســــــــط، ويـــشـــكـــل ركــ
ناهيك  والــدفــاعــيــة،  الهجومية  لــقــدراتــه 
الـــذي يــوفــره  عــن التحصين الإضــافــي 

للمقاومة.
الإقــرار الإسرائيلي يؤكد أن حزب الله 
حقق إنجازاً نوعياً، بهدوء وتدرج ومن 

دون خـــوض مــواجــهــة عــســكــريــة. وهــو 
واستخباري  عملياتي  إنــجــاز  بمثابة 
ـــي ســـيـــاق حـــــرب أمــنــيــة  لـــلـــمـــقـــاومـــة، فـ
بعد حرب  ما  منذ  الطرفان  يخوضها 
2006. ومــيــزة هــذا الــنــوع مــن الــحــروب 
أنه غير صاخب رغم أنه في كثير من 
الأحيان يتسم بسخونة عالية لا يشعر 
في  نتائجه  الــعــام، وتساهم  الـــرأي  بها 
بلورة نتائج أي حرب قد تنشب، وتؤثر 

في قرارات وخيارات الأطراف المعنية.
وتــلــعــب المــســيــرات دوراً جــوهــريــا في 
المــعــركــة بــن الــحــروب الــتــي يخوضها 
تــشــكــل  إذ  المـــــقـــــاومـــــة.  الـــــعـــــدو ضـــــد 
ــدى أهـــم وســـائـــل جــمــع المــعــلــومــات  إحــ
ــة، إلــــــى جــــانــــب الــــــدور  ــاريــ ــبــ ــخــ ــتــ الاســ

كما  تلعبه  أن  يمكن  الــتــي  العملياتي 
ــي  ــاضـ ــة حــــــي مـ ــقـ ــطـ ــنـ حــــصــــل فــــــي مـ
)الضاحية( عام 2019، عندما حاول 
ــدو أن يـــشـــن اعــــتــــداء دقـــيـــقـــا بـــاء  ــعــ ــ ال
بالفشل. ومنذ تلك اللحظة قرر حزب 
الانتقال  قـــراره  ثمن  الــعــدو  تدفيع  الله 
استخدام  فــي  العملياتية  المرحلة  إلــى 
معادلة جديدة  فــرض  عبر  المــســيــرات 
تــطــاول حــركــة المــســيــرات فــي المجالين 
الاســتــخــبــاراتــي والــعــمــلــيــاتــي. وتــرجــم 
بـــإطـــاق صــــواريــــخ أرض - جو  ذلــــك 
باتجاه المسيرات في أكثر من حادثة. 
وفــي هــذا الــســيــاق، ذكــرت قناة »كــان/ 
قــبــل نحو  ــلـــق،  أطـ الـــلـــه  أن حــــزب   »11
عام، صاروخاً مضاداً للطائرات على 

مُسيّرة إسرائيلية »وكاد أن يصيبها« 
في إشارة إلى قرار الحزب بالحد من 

خطورة نشاط المسيرات.
ــــى أن حــــزب الـــلـــه قــرر  نـــوركـــن لــفــت إل
الــتــي احتفظ  المــفــاجــآت  تفعيل »بــعــض 
ــارة إلـــى امتلاكه  بــهــا لــلــحــرب« فــي إشــ
قــــدرات أكــثــر تــطــوراً فــي مــجــال الــدفــاع 
الــــجــــوي. ويــــؤشــــر إقــــــــراره بــانــحــســار 
القدرة الإسرائيلية على جمع المعلومات 
العدو  أن  إلــى  لبنان،  فــي  الاستخبارية 
فرضتها  التي  الجديدة  بالمعادلة  م 

ّ
سل

المــقــاومــة. ورغـــم أن الــعــدو يـــدرك حجم 
سيتعرض  التي  المعلوماتية  الخسارة 
لها بسبب هذا التسليم، إلا أنه حرص 
على تجنب خيار الرد العسكري بعدما 

الــلــه وتصميمه على  لمــس قـــدرة حـــزب 
مــواصــلــة هـــذا المـــســـار. ولــعــل الــرســالــة 
قــراراً  اتخذ  مــن  أن  أهمية،  التي لا تقل 
يتمتع  التي  الجو  بتقييد حركة سلاح 
بــهــا الـــعـــدو بــتــفــوق بــــــارز، مـــن المــؤكــد 
أنــه سيكون أكــثــر حــزمــا ومــبــادرة في 
مــواجــهــة أي وقـــائـــع يـــحـــاول الـــعـــدو أن 
يفرضها في البحر والبر. وبعد إنجاز 
المسيرة »حسان« التي جالت بعمق 70 
كلم فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
لم يعد خيالياً افتراض سيناريو يقرر 
الــلــه فــي مرحلة مــن مراحل  فيه حــزب 
ــرد عــلــى اعـــتـــداءات الــعــدو وخــروقــاتــه  الـ
الـــجـــويـــة بــالمــثــل فـــي ســـمـــاء فــلــســطــن، 

وبوتيرة ومدى غير مسبوقين.

- الــســيــاســيــة لــتــأديــب مـــن تـــجـــرّأ على 
التغريد خارج سرب القضاة الصامتين، 
مــدعــومــا بــمــوقــف زمـــائـــه فـــي مجلس 
القضاء الأعلى الذين طالبوا بمحاسبة 
عون والقاضي فيصل مكي وإحالتهما 
على المجلس التأديبي. وتترافق إحالة 
أي قــاض على المجلس التأديبي عادة 
 يـــده ووقفه 

ّ
ــر الــعــدل كـــف مــع طلب وزيـ

عــن العمل إلــى حــن صـــدور الــقــرار، ما 

يعني إطاحة ملف التحقيق مع حاكم 
المــصــرف المــركــزي ريـــاض ســامــة الــذي 
ه غادة عون. وهنا بيت القصيد. 

ّ
تتول

إذ قــد تكون هــذه هــي التخريجة التي 
ب إلـــى بــعــض المـــصـــارف أخــيــراً أن  ــرِّ ــ سُـ
القاضية  لتجميد  عليها  جـــارٍ  الــعــمــل 
عــون، علماً بــأن مجلس القضاء نفسه 
الـــــذي اســتــنــفــر لمــحــاســبــة عـــــون، سبق 
أن عــقــد تــســويــات مــع قــضــاة فاسدين 

ــا مــن  ــربــ ــة هــ ــالـ ــقـ ــتـ ــالاسـ ــم بـ ــهـ ــح لـ ــمــ وســ
المــــحــــاســــبــــة مــــــع ضـــــمـــــان تـــقـــاضـــيـــهـــم 
رواتــبــهــم الــتــقــاعــديــة. والــقــيّــمــون على 
يُــحــرّكــوا  لــم  أنفسهم  القضائي  السلك 
ساكناً لملاحقة قضاة عدلياً رغم ثبوت 
تــورطــهــم فــي مــلــفــات فــســاد كــبــيــرة من 
قبض رشــى وخدمات جنسية وتذاكر 
ســفــر وأونـــصـــات ذهـــب لتغيير بعض 

الأحكام.

وكانت عون قد زارت مجلس الشيوخ 
الفرنسي، الأسبوع الفائت، بناءً على 
»الأخــبــار« أنها  دعــوة رسمية أكّــدت لـــ
ــعــــدل هـــنـــري خــــوري  أبـــلـــغـــت وزيــــــر الــ
ها تقدّمت بإذن 

ّ
بها عبر الهاتف، وأن

سفر أيــضــا. ترافقت الــزيــارة مــع نشر 
فــيــديــو لــهــا تــحــدثــت فــيــه عـــن ارتــهــان 
بـــعـــض الـــقـــضـــاة وســــطــــوة الــســيــاســة 
وعن خوف بعض القضاة بما يحول 

لبنان لبنان

السبت  9  نيسان  2022  العدد  4606 السبت  9  نيسان  2022  العدد  4606

استيقظ التفتيش القضائي فجأة 

على خطأ شكلي بعد سبات طويل 

 من ملفات 
ٌّ
لم يوقظه منه أي

الفساد وسرقة أموال المودعين

)أ ف ب(

)أرشيف ـ بلال جاويش(

)أرشيف ـ مروان طحطح(
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نقولا ناصيف

يكون  بــأن الأصعب  السائد  الاعتقاد 
قــد مـــرّ فــي الــيــوم الــتــالــي لانتخابات 
مــــــــذذاك  ويــــبــــقــــى   ،2022 أيــــــــــار   15
الأســـهـــل، يــبــدو مــبــالــغــا فــيــه بــــدءاً من 
إذا  بــالــتــأكــيــد  أيـــار 2022.  صــبــاح 16 
ــابـــات الــنــيــابــيــة بــا  ــتـــخـ أجــــريــــت الانـ
عــراقــيــل أو مــتــاعــب أو اضـــطـــرابـــات، 
وانـــتـــهـــت عـــلـــى خـــيـــر بــــا فـــوضـــى أو 
الــدوائــر  ربــمــا عــنــف، واستكملت كــل 
التالي  اليوم  إقفال صناديقها. ليس 
ر في الأشهر 

ّ
خاتمة كل ما كان تحض

الأخيرة، بل فاتحة ما سيأتي.
أي برلمان منتخب سيبصرون؟

ع أكثر من معضلة، 
ّ
من الطبيعي توق

ليست بينها أخيرة، بعد الانتخابات 
تنتهي  أيــار   21 فــي  العامة.  النيابية 
ولايــــــة المـــجـــلـــس الـــحـــالـــي بــانــتــخــاب 
ــبـــرلمـــان المـــنـــتـــخـــب وهــيــئــة  ــلـ ــيــــس لـ رئــ
مكتبه، من ثم تعتبر حكومة الرئيس 
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي مــســتــقــيــلــة حــكــمــا، 
دونما حاجة إلى تقدمها باستقالة، 
كــــي تـــبـــدأ مـــهـــل الــتــحــضــيــر لــتــألــيــف 
ــة جــــديــــدة فــــي مــــــدة قــصــيــرة  ــكـــومـ حـ
استثنائية هذه المرة، هي ثلاثة أشهر 
و10 أيام فقط، قبل الدخول في المهلة 
الــدســتــوريــة لانــتــخــاب رئــيــس جديد 

لينا فخر الدين

»ضحّى« الحزب التقدمي الاشتراكي 
بالمقاعد المسيحيّة في دائــرة الشوف 
لــلــحــفــاظ عــلــى مــقــعــد مــــروان حــمــادة، 
والأهـــــم لمــنــع وئــــام وهــــاب مـــن دخـــول 
المجلس النيابي على أعتاب نقل إرث 
المـــخـــتـــارة، بــشــكــلٍ كـــامـــل، إلــــى تــيــمــور 
جــنــبــاط. لــذلــك، لا صـــوت يعلو فــوق 
صــوت »معركة تيمور ومــــروان«، ولا 
فــائــضــة عنهما لرفد  ــة  ــوات درزيــ أصــ
المـــرشـــحـــن الــســنــيــن عــلــى الــائــحــة، 
الــنــائــب بـــال عــبــدالــلــه وســعــد الــديــن 

الخطيب.
الـــســـنـــوات  ــــال  بـــجـــهـــدٍ خـ عـــمـــل  الأول 
الأربع الماضية وكرّس نفسه خدماتياً، 
 عن كونه من واحدة من كبريات 

ً
فضلا

ــعــد أكبر 
ُ
الــعــائــات فــي شحيم الــتــي ت

القرى السنية في إقليم الخروب. لذلك 
يملك رقماً يخوّله حجز المقعد السني 
في ظل ضعف المرشحين الآخرين. أما 
المقوّمات،  هــذه  إلــى  فيفتقد  الخطيب 
 مقعده في خطر، 

ّ
أن وتــدرك المختارة 

جيّر 
ُ
بــرجــا ست ــه  رأسـ  مسقط 

ّ
أن ولـــو 

الشغور تقليداً اعتيادياً كلما جبهت 
الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي أزمـــــة اتــفــاق 

داخلي.
أما الأهم في ذلك كله، فهو أن البرلمان 
تركيبته  إلــيــه  تفضي  أيــا   - المنتخب 
ــكــــون مـــــدعـــــواً إلــــى  ــيــ ــدة - ســ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
استخدام نصاب الأكثرية المطلقة في 
اســتــحــقــاق، ونــصــاب أكــثــريــة الثلثين 
فـــي اســتــحــقــاق آخــــر. مــغــزى ذلــــك، أن 
الأشهر الخمسة الأولى له هي تقريباً 
كــل ولايــتــه نــظــراً إلــى مــا ينتظره من 
الــبــرلمــانــات  لـــن يــشــبــه أيــــا مـــن  أوزار. 
التي سبقته في أكثر من عقد ونصف 
عقد من الزمن، كان في خلالها أقرب 
ما يكون إلى مجالس ائتلافية. على 
ــفـــت الـــحـــكـــومـــات الــتــي  ــألـ صــــورتــــه تـ
واكـــبـــت الــحــقــبــة تــلــك. لــيــس منقسماً 
بين قوى 8 و14 آذار، ولا بين غالبية 
عددية عديمة الفاعلية وأقلية فائضة 
القوة، ولا بين توازنين سلبيين يقوم 
ــي 

ّ
الــســن المــتــبــادل  الــتــخــويــف  عليهما 

المعادلة  يقلب  نحو  على  الشيعي.   -
ــتــــادة، ســـيـــكـــون الـــبـــرلمـــان المــقــبــل  ــعــ المــ
الــذي لا يشكو  برلمان الفريق الواحد 
مــــن عــــيــــب. تـــتـــســـاوى فـــيـــه الأكـــثـــريـــة 

العددية والأكثرية الميثاقية.
ــا يـــقـــال إن حـــزب  ــك أهـــمـــيـــة مــ ــ مــــن ذلـ
ــاءه ضــمــنــوا ســلــفــا منذ  ــفـ ــلـ الـــلـــه وحـ
الآن، على نحو حاله منذ انتخابات 
الــجــديــدة  المــطــلــقــة  الــغــالــبــيــة   ،2018
نــائــبــا   72 يـــبـــلـــغ  أن  ــع  ــوقـ ــتـ يـ ــم،  ــ ــرقـ ــ بـ
وربــمــا يــتــجــاوز 75 نــائــبــا. يــقــال في 
المــقــابــل إن الــفــريــق المــنــاوئ لــه )وليد 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة  جــنــبــاط وحــــزب الـ
ة المعد أنهم تركوا تيار 

ّ
والنواب السن

ــادون لـــحـــزب الــلــه  ــعــ المــســتــقــبــل أو المــ

ن يذهب  الثلث +1؟
َ

برلمان ما بعد 15 أيار: إلى م
مذ انتهت مهلة تأليف اللوائح الاثنين 

الفائت، بات الجميع في طور انتظار 

15 أيار. كل من الأفرقاء أنجز ائتلافاته 

ولوائحه وموازناته ودعاياته وباشر 

حملاته. اليوم الجديد على هؤلاء 

جميعاً، هو غداة إقفال صناديق 

الاقتراع وإعلان النتائج الرسمية النهائية

أكد تيار المستقبل في بيان جديد، أمس، أنه »لا يتدخل أو 
»توجيهات الرئيس  ر بـ

ّ
يدعم أو يحارب أي لائحة«. وذك

العمل  الــقــاضــيــة بتعليق كــل أشــكــال  الــحــريــري  ســعــد 
»الأخــبــار«  لـــ السياسي والانــتــخــابــي«. وقــالــت مــصــادر 
الكواليس  المــكــرر »اســتــدعــاه مــا يحكى فــي  الــبــيــان  إن 
تجيير  ونيته  المرشحين  من  لعدد  المستقبل  تبني  عن 
أصوات قاعدته لصالحهم، وأبرزهم المرشح عن المقعد 
السني في دائــرة الشوف – عاليه سعد الدين الخطيب 

ــــروّج مــســؤولــون فـــي مــاكــيــنــة الـــحـــزب الــتــقــدمــي  ــــذي يـ ال
آلاف صوت  المستقبل سيمنحه ستة  بــأن  الاشتراكي 

من إقليم الخروب«.
يذكر أن الرئيس السابق لماكينة آل الحريري في صيدا 
فــي صيدا  السني  المقعد  عــن  المــرشــح  النقيب  يــوســف 
زار أول من أمس رئيس بلدية المدينة محمد السعودي 
منه  إنــه »سمع  وقالت مصادره  المستقبل،  من  القريب 

كلاماً داعماً«.

المستقبل يكرر: لا نتدخل، لا ندعم ولا نحارب

عودة البخاري تعيد الروح إلى السنيورة

الشوف - عاليه تجمع

الجماعة بالكتائب والأحرار

المقعد السني الثاني في الشوف: المختارة تراهن على الرياض

آمال خليل

ــة، جــنــوب  ــيــ تـــركـــز الـــجـــمـــاعـــة الإســــامــ
بـــيـــروت، عــلــى مــعــركــة المــقــعــد الــســنــي 
فـــي إقــلــيــم الــــخــــروب بــعــد الانــســحــاب 
مــن مــعــركــة المــقــعــد الــســنــي فــي صــيــدا. 
لــكــنــهــا، بـــن الـــشـــوف وعــالــيــه، تــواجــه 
تــحــديــا بــإقــنــاع الــنــاخــبــن الــســنــة في 
تجمعها  للائحة  بالتصويت  الــدائــرة 
كتائبية  خلفيات  ذات  شخصيات  مع 
ووطنيين أحرار. إذ إن لائحة »سيادة 
الــيــوم الأخير  وطــن« التي سجلت فــي 
وتصنف  الــلــوائــح،  تسجيل  مهلة  مــن 
ــوائــــح المــســتــقــلــن والمــجــتــمــع  ضـــمـــن لــ
عمار  الجماعة  مرشح  تجمع  المــدنــي، 
ــع دعــــــد نـــاصـــيـــف الـــقـــزي  ــ الـــشـــمـــعـــة مـ

ــيـــن  ــنـ ــلــــى حـــــــزب الـــوطـ ــة عــ ــوبــ ــســ ــحــ المــ
ــتـــحـــدريـــن« مــن  ــن »مـ ــريــ الأحــــــــرار، وآخــ
أجواء حزب الكتائب مثل نبيل يزبك. 
هذه  لرفع  والمشايخ  الإخـــوان  ويجهد 
أثــر سلبي  لها من  لما  »التهمة« عنهم 
لـــدى الــبــعــض فــي إطـــار رواســــب حــرب 
الــجــبــل وتــداعــيــاتــهــا، ويــــؤكــــدون بــأن 
قرار الصيفي المركزي في هذه الدائرة، 
دعم لائحة المستقلين التي تضم مارك 
الجماعة  تواجهه  نفسه  الــحــرج  ضــو. 
لذا  الــدائــرة.  في  الشيعة  الناخبين  مع 
من  بالطلب  التحالف  ــرام  إبـ استبقت 
شــركــائــهــا فـــي الــائــحــة خــفــض سقف 
الــتــي كــانــوا يرفعونها في  الــشــعــارات 
بداية حملتهم الانتخابية من »سحب 
ــة  ــاومــ ــقــ ســـــــاح حـــــــزب الـــــلـــــه« إلـــــــى »مــ

ــن بــعــض  ــكــ الاحـــــــتـــــــال الإيـــــــــرانـــــــــي«. لــ
مسؤوليها لا يتوانون عن »التشهير« 
بالمرشحَين المنافسَين، أسامة المعوش 
مــن برجا وأحــمــد نجم الــديــن )مرشح 
ــــاش( مــــن شـــحـــيـــم، عـــلـــى لائــحــة  ــبـ ــ الأحـ
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وطـــال إرســان 
ــة« أنـــهـــمـــا  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ »تـ ـــ ــ ووئـــــــــــام وهـــــــــــاب، بـ

»مدعومان من حزب الله«.
وتأمل الجماعة بأن يحصل مرشحها، 
وهــــو نــجــل الــشــيــخ إبـــراهـــيـــم الــشــمــعــة 
)أحد رموزها في برجا والإقليم(، على 
تفضيلي،  آلاف صــوت  حوالي خمسة 
ــوات كـــتـــرمـــايـــا الــتــي  ــ ــ ــــى أصـ تـــضـــاف إلـ
أبنائها  من  أول مرشح  اللائحة  تضم 
ــتــــوقــــع أن يــحــظــى  يــ ــك(  ــ ــلـ ــ مـ )مــــــأمــــــون 

بحوالي ثلاثة آلاف صوت تفضيلي.

ميسم رزق

الاثنين  اللوائح،  تسجيل  مهلة  أقفلت 
المـــاضـــي، عــلــى عــشــر لـــوائـــح متنافسة 
ــروت الـــثـــانـــيـــة«، عُــــدّت  ــيــ فـــي دائــــــرة »بــ
ــتـــي رعـــى  ــه« الـ ــواجــ ــروت تــ ــيــ لائـــحـــة »بــ
تشكيلها،  الــســنــيــورة  ــــؤاد  فـ الــرئــيــس 
الأضــــعــــف بــيــنــهــا والأكــــثــــر »بــــــــرودة«، 
مـــع قــــرار صــــارم مـــن رئــيــس الــحــكــومــة 
السابق بعدم »الفتّ« عليها من جيبه 
ــا من  ـــت أســـاسـ

ّ
ــأت ــبــــرودة تـ الـــخـــاص. الــ

غموض الموقف السعودي من اللائحة، 
السنيورة  الهاتفي بــن  رغــم الاتــصــال 
والــســفــيــر الــســعــودي ولــيــد الــبــخــاري. 
وزادهـــــــا بــــــرودة انـــكـــفـــاء دار الــفــتــوى، 
وإربــــاك الــشــارع الــبــيــروتــي، ووقوعها 
لــوائــح الخصوم وســنــدان  بــن مطرقة 
تعمل  الــذيــن  المستقبلي  البيت«  »أهــل 
ماكينتهم على دفع الشارع السني إلى 
المــقــاطــعــة، ويــخــوضــون مــعــركــة »دفـــن 
بــيــروت«، حتى  السنيورة في  مشروع 
لـــو أدى ذلــــك إلــــى فــــوز لائـــحـــة ثــنــائــي 

حزب الله وحركة أمل!
ــــاري وزمــــائــــه  ــــخـ ــبـ ــ الـ غــــيــــر أن عــــــــودة 
»الانتعاش«  أعــادت معها  الخليجيين 
وراعيها،  تواجه«  »بيروت  لائحة  إلــى 
رغــــم الالـــتـــبـــاس الـــــذي لا يـــــزال يحيط 

بوجهة الدعم السعودي المنتظر.
ويقول عاملون في الماكينة الانتخابية 
لــائــحــة إن الــحــراك الــســعــودي الأخــيــر 
وأعطاها  لديها  الثقة  منسوب  »رفـــع 
ـــطـــة«، كـــمـــا أن »تـــعـــدديـــة 

ّ
ــنـــش جـــرعـــة مـ

الــلــوائــح، ولا سيما الــتــي تــعــدّ نفسها 
تغييرية ومن خارج المنظومة، تريحنا 

لأن الأصــوات ستنقسم ولن تصب في 
مصلحة لائحة واحدة«.

ــلــــى أن »بـــعـــض  الــــائــــحــــة عــ وتــــــعــــــوّل 
الـــجـــمـــعـــيـــات الـــبـــيـــروتـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
تـــتـــحـــسّـــب لـــلـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري 
وقـــــــــراره أصـــبـــحـــت تــــســــوّق لـــفـــكـــرة أن 
الـــفـــراغ فـــي الــســاحــة الــســنــيــة سيتيح 

العاصمة«،  بــقــرار  التحكم  الله  لحزب 
وأنه »رغم أن الحريري لا يزال الزعيم 
غــيــابــه  أن  إلا  هـــــــؤلاء،  إلـــــى  بــالــنــســبــة 
يفترض وجــود بديل يــواجــه«. وتلفت 
المـــصـــادر إلـــى أن »المــكــتــب الانــتــخــابــي 
ــزل الـــســـنـــيـــورة بـــات  ــنـ ــرب مـ ــ لـــائـــحـــة قـ
الانتخابية  بالمفاتيح  اكــتــظــاظــا  أكــثــر 
المــعــروفــة ومــخــاتــيــر وأعـــضـــاء مجلس 
بــلــدي ســابــقــن وحــالــيــن، لـــم يــكــونــوا 

يرتادونه سابقاً«.
وبـــحـــســـب خـــــبـــــراء انـــتـــخـــابـــيـــن، فـــإن 
الــفــتــرة بـــن ١٥ و٢٠ الــشــهــر الـــجـــاري، 
 شهر مــن مــوعــد الانــتــخــابــات، 

َ
أي قــبــل

الــرابــع«، تعدّ   zone« بــالـــ سمى 
ُ
والتي ت

»مــن أهــم المــراحــل قبل الاستحقاق، إذ 
إن الــجــمــيــع يــحــســم خــالــهــا خـــيـــاره«. 
وعليه، من المفترض بدءاً من الأسبوع 
السنيورة  نشاط  وتيرة  ارتفاع  المقبل 
ــيــــروت.  وأعـــــضـــــاء مــــن الـــائـــحـــة فــــي بــ
وبــمــا أن الــدعــم الــســعــودي الـــذي أراده 
الــســنــيــورة ظــفــرَ بـــه، ولـــو عــلــى شاكلة 
اتصال هاتفي حتى الآن، فإن معركته 
المقبلة ستكون في وجه تيار المستقبل 
لرفع نسبة التصويت السني »لإعادة 
إنــتــاج تـــوازن سياسي فــي بــيــروت في 
وجه حزب الله الذي يريد تغيير وجه 
 
ً
مستغلا وتمثيلياً،  سياسياً  المــديــنــة 

غـــيـــاب الـــحـــريـــري عــنــهــا«. كــمــا يــراهــن 
الموقف  أن يدفع  أيضاً على  السنيورة 
 جــاداً وتظهّر 

َ
السعودي، في حــال كــان

ــــرى، دار الــفــتــوى إلــى  فـــي خـــطـــوات أخـ
التراجع عن انكفائها.

»الانتعاش« المستجدّ للائحة »بيروت 
إلى استشعار  المنافسين  دفــعَ  تواجه« 
ــرات  ــل المـــؤشـ الـــخـــطـــر، بــعــدمــا كـــانـــت كـ
ــيــــورة  ــنــ تـــــؤكـــــد ضــــعــــف حـــــظـــــوظ الــــســ
ــن بــــن هـــــــؤلاء الـــنـــائـــب  ــ ــه. ومــ ــتــ ولائــــحــ
التواصل  الــذي »هــالــه  فــؤاد مخزومي 
ما  بحسب  السنيورة«،  مع  السعودي 
تــقــول مـــصـــادر مــطــلــعــة، بــعــدمــا أخــفــق 
هو في نيل الرضى السعودي رغم كل 
ويقدمها  قدمها  التي  الاعتماد  أوراق 

بالهجوم على حزب الله.

المكتب الانتخابي للائحة 

»بيروت تواجه« بات أكثر 

اكتظاظاً بالمفاتيح 

الانتخابية ومخاتير 

وأعضاء بلديين لم 

يكونوا يرتادونه سابقاً

راهن 
ُ
له الكثير من الأصــوات. لذلك، ت

ــفـــار »مـــســـتـــقـــبـــلـــي«، قــبــل  ــنـ ــتـ ــلـــى اسـ عـ
ــــام مــن مــوعــد الانــتــخــابــات، يُترجم  أيّ
السنية  التفضيلية  لــأصــوات  صــبّــا 
لمــصــلــحــة الــخــطــيــب بـــمـــا لا يـــقـــل عــن 
6000 صــوت، خصوصاً أن هناك من 
يـــســـوّق بــــأن تــرشــيــحــه جــــاء بــتــزكــيــة 
سعد  الرئيس  مستشار  مــن  مباشرة 

ــريـــري، الـــنـــائـــب الـــســـابـــق غــطــاس  الـــحـ
خوري. ويتكئ »الجنبلاطيون« على 
الــدعــم الــســعــودي الآتـــي على حصان 
الــســفــيــر الـــســـعـــودي ولـــيـــد الــبــخــاري. 
ــلــــت لإنـــجـــاح  ــ

ّ
ــي تــــدخ ــتــ فــــالــــريــــاض الــ

ــيـــر جــــعــــجــــع، لــن  ــمـ الــــتــــحــــالــــف مـــــع سـ
يعصى عليها مفاتيح تيار المستقبل 
في الإقليم لتجيير أصواتهم لصالح 

وتخطي  والإرادة«،  »الــشــراكــة  لائــحــة 
خــصــومــتــهــم المـــســـتـــجـــدّة مـــع الـــقـــوات 

وتحالف جنبلاط معها.
الرهان الجنبلاطي على صبّ أصوات 
يثير  الخطيب  لمصلحة  المستقبليين 
امتعاض النائب محمد الحجار الذي 
الــدورات  الخطيب مكانه في   

ّ
قد يحل

اللاحقة، حتى ولو عاد سعد الحريري 

إلى الحياة السياسية.
ــانـــي لائــحــة  ــعـ ــلـــب الآخــــــــر، تـ ــقـ ــلـــى المـ عـ
ــة مــن  ــارضـ ــعـ ــا لــلــتــغــيــيــر« المـ ــدنـ »تـــوحـ
فبعد  الأخيرة«.  اللحظات  »إحراجات 
خروج مجموعة »لحقي« من الائتلاف 
ــان مــفــتــرضــا أن تـــســـمّـــي مــجــمــوعــة  ــ كـ
ــــوف لــلــتــغــيــيــر« مـــرشـــحَـــن عــن  ــشـ ــ »الـ
ــــن، وواحـــــــــــداً عــن  ـــدرزيــــ ــــ المــــقــــعــــديــــن الـ
المقعد الماروني. وأنتجت آلية اختيار 
المجموعة  تعتمدها  الــتــي  المــرشــحــن 
تــــرشــــيــــح صـــــعـــــود أبــــــــو شــــبــــل الــــــذي 
عارضة 

ُ
الم المجموعات  اعترضت عليه 

الشيوعي  الــحــزب  الأخـــرى خصوصاً 
ــــو شـــبـــل مــن  الـــلـــبـــنـــانـــي، بـــاعـــتـــبـــاره أبـ
أبو  ترشيح  اللبنانية.  القوات  قدامى 
شــبــل وضــــع المــجــمــوعــات أمــــام واحـــد 
مـــن خــيــاريــن: إمـــا فـــرط الــتــحــالــف في 
الــــيــــوم الأخــــيــــر لــتــســكــيــر الـــلـــوائـــح أو 
غــــض الـــنـــظـــر لإنــــجــــاح الـــائـــحـــة عــلــى 
قاعدة »مجبرٌ أخاك لا بطل«، وفق من 
الــتــرشــيــح، مشيرين  اعــتــرضــوا عــلــى 
إلــى أن كل مجموعة ستعمل في يوم 
الانـــتـــخـــاب عــلــى الــتــجــيــيــر لمــرشــحــهــا 
بمعزل  التفضيلي  الــصــوت  وإعطائه 

عن الائتلاف.

للجمهورية، تبدأ في 31 آب وتنتهي 
مــن هذين  لكل  الأول.  31 تشرين  فــي 
الصعوبات  من  أطنان  الاستحقاقين 

تنتظرهما في أوانهما.

هـــو   ،
ٌ

أول كــــــلــــــه  لــــــــذلــــــــك  أن  غــــــيــــــر 
ــد المـــعـــنـــي مــبــاشــرة  ــديـ الــــبــــرلمــــان الـــجـ
الــذي  هــو  المتتاليين.  بالاستحقاقين 
سيسمي الــرئــيــس المــكــلــف، وهـــو مَــن 

ســيــمــنــح الــثــقــة لــلــحــكــومــة الــجــديــدة، 
ــوة إلـــى  ــ ــدعــ ــ ــه مَــــــن يــــوجــــه الــ ــســ ــيــ ورئــ
ــة،  ــدولــ ــلــ ــــاب رئـــــيـــــس جـــــديـــــد لــ ــــخـ ــتـ ــ انـ
وهــــو مَــــن ســيــنــتــخــب خــلــف الــرئــيــس 

مــيــشــال عــــون. هــو أيــضــا المــدعــو إلــى 
الرابعة، لاحتمال  أن يتحسّب، للمرة 
ــعـــد أعــــــــوام 1988  شــــغــــور رئــــاســــي بـ
أضـــحـــى  ــا  ــدمــ ــعــ بــ و2014،  و2007 

انتخابات 2022 

لبنان لبنان

السبت  9  نيسان  2022  العدد  4606 السبت  9  نيسان  2022  العدد  4606

هل يتكرر ما تلا عام 1992 بوضع السلطات والمؤسسات في يد فريق واحد؟ )هيثم الموسوي(

وكذلك النواب المستقلون( يطمحون 
إلــــى امـــتـــاك الــثــلــث + 1 مـــن أعــضــاء 
للحؤول  نائباً(،   44( النواب  مجلس 
دون تمكين قوى 8 آذار من السيطرة 
الجمهورية  رئــاســة  انــتــخــابــات  على 

الخريف المقبل.
المتعاقبة  البرلمانات  اعــتــادت  بعدما 
منذ انتخابات 2005، تسمية رئيس 
ــلـــف لأولـــــــــى حــــكــــومــــات مـــــا بــعــد  ــكـ مـ
ــابـــات، ثـــم تــألــيــف حــكــومــات  ــتـــخـ الانـ
تــلــيــهــا تــبــعــا لــلــقــيــاس نــفــســه، تــكــون 
 
ً
ــيــة الأكـــثـــر تمثيلا

ّ
الــســن الــشــخــصــيــة 

ــو مـــن  ــتــ ــلــ ــة لــ ــقــ ــثــ ــبــ ــنــ ــا، المــ ــهــ ــتــ ــفــ ــائــ ــطــ لــ
يغدو  الــعــامــة،  النيابية  الانتخابات 
هذا الاختيار أكثر تعقيداً في المرحلة 
المقبلة. أخرج تيار المستقبل ورئيسه 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري نــفــســه من 
المــعــادلــة الــوطــنــيــة بــــدءاً مـــن مجلس 
نــفــســه دوراً حاسماً  فــأفــقــد  ــنـــواب،  الـ
لـــيـــس فــــي تــســمــيــة الـــرئـــيـــس المــكــلــف 
كذلك  بل  فحسب،  الحكومة  وتأليف 
في الاستحقاق التالي وهو انتخاب 
بالتأكيد  للجمهورية.  جديد  رئيس 
المشكو  هــي  الميثاقية  المسألة  ليست 
ة سيُنتخبون 

ّ
منها ما دام نواب سن

الــعــازفــن عــن الترشح.  خلفاً لأولــئــك 
ولــيــســت المــســألــة الــعــدديــة هــي التي 
ة دورهم وحضورهم 

ّ
ستبخس السن

ــلــــن. أول  ــبــ ــقــ ــقــــاقــــن المــ فـــــي الاســــتــــحــ
مــؤشــرات هــذه المشكلة يبدأ في يوم 
الاقتراع والتحقق من نسبة المشاركة 
الاعتقاد  يتزايد  بينما  فيه،  ية 

ّ
السن

يوماً بعد يوم أن الانخفاض المتوقع 
للقلق،  مثيراً  التصويت سيكون  في 
وليس إلا تعبيراً عن قــرار بمقاطعة 

للانتخابات.
ــر المقاطعة  ــفــسَّ

ُ
ت مــقــدار مــا يــمــكــن أن 

ــار  ــيـ ـــف تـ ــوقـ ــتــ ــة، الـــــتـــــي لا يــ ــ ــيـ ــ ـ
ّ
ــن ــ ــــسـ الـ

المــســتــقــبــل عـــن تــأكــيــدهــا والإصــــــرار 
- وقـــد مــضــى عليه  تــرشــيــحــا  عليها 
اختبار  أنها  واقتراعاً، على   - الوقت 
ي مع الحريري 

ّ
لتضامن الشارع السن

ـــى ســلــك وجــهــتــه، إلا 
ّ
والــتــحــاقــه بــه أن

أن المــقــاطــعــة هـــذه تــعــنــي فــي المــقــابــل 
ــــودة عــنــهــا قــبــل نــهــايــة عهد  أن لا عـ
الــرئــيــس مــيــشــال عــــون. تــالــيــا يــنــأى 
تيار المستقبل، كما الحريري بنفسه، 
عن استحقاقات ما تبقى في الولاية. 
ــــذه لا تــقــتــصــر عــلــى اســتــحــقــاقــي  وهـ
ــاول  ــابــــات فـــحـــســـب، بــــل تـــطـ ــتــــخــ الانــ
أيضاً ما يمكن استدراك حصوله في 
الإعــان  بعد  المقبلة،  القليلة  الأشهر 
عــن اتــفــاق لبنان مــع صــنــدوق النقد 

الدولي.
ربــمــا الأصــــح فـــي مـــا قـــد يــكــون عليه 
مجلس النواب الجديد، أنه سيستعيد 
قــواعــد حــكــم الــبــاد تبعاً لمــا فرضته 
دمشق بين أعوام 1989 و2005، وهو 
أن تضع بين أيديها الرئاسات الثلاث 
والإجرائية،  الاشتراعية  والسلطتين 
وكــاء  إلــى  م 

ّ
وتسل بالجيش،  ناهيك 

لها إدارة شــأن كل منها من داخلها. 
بيد أن القرار لها. لم يسعها أن تصل 
إلـــى هـــذا الــحــد مــن إحــكــام السيطرة، 
نيابي  مجلس  أول  انــتــخــاب  بعد  إلا 
ــام 1992. مــــن ثــــم لــم  ــ الــــحــــرب عـ بـــعـــد 
العصا  اســتــخــدام  إلــى  تعد مضطرة 
لفرض  لفرض خياراتها، ولا  والقوة 
مرشحيها أينما كانوا. أعطت القليل 
إلى الوكلاء كي تفوز بالكل. ساعدتها 
المسيحية.  المقاطعة  في ذلك حينذاك 
ــة الـــســـوريـــة، لم  ــولايــ طـــــوال أعــــــوام الــ
يشهد لبنان برلماناً ائتلافياً مرة، بل 

برلمان الفريق الوحيد.
مـــا أشـــبـــه الـــيـــوم بـــالـــبـــارحـــة. بـــا أي 
ــــأن مــــا حـــدث  ــك. كـ ــ ة، يـــتـــكـــرر ذلــ ــوء ــبــ نــ
المــثــقــل  و2018،   2005 عــامــي  بـــن  مـــا 
بمساوئه، أضــحــى مــن المــاضــي. عدة 
الــشــغــل جـــاهـــزة: المــقــاطــعــة والـــوكـــاء 

والظروف وصاحب الأمر.

إذا أجريت الانتخابات ستكون البلاد 

أمام برلمان الفريق الواحد

)هيثم الموسوي(
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ً
مــنــذ عـــامٍ ونــصــف عـــام تــقــريــبــا، بـــدأ محمد ســـرور عملا
ــيـــارات  ــا بــوظــيــفــتــه فــــي مــصــلــحــة تــســجــيــل الـــسـ ــيـ ــافـ إضـ
والمــركــبــات الآلـــيـــة. لــم يــبــحــث عــن هـــذه الــوظــيــفــة لتأمين 
أزمـــة مستمرة كما  مــدخــول إضــافــي لعائلة تختنق مــن 
يفعل الــكــثــيــرون الــيــوم، وإنــمــا كــانــت قـــدراً فــرضــه مرض 
ــــذي بــاغــتــه بــعــد انــتــصــاف الــعــمــر. »الــعــمــل  الـــســـرطـــان الـ
الــجــديــد« يــفــرض عــلــى مــحــمــد الـــوقـــوف أمــــام أبـــــواب لم 
المستشفيات  باتت  الذي  يعهدها... ليشحذ كلفة علاجه 
جبر على فعل 

ُ
الخاصة تسعّره بالدولار »الفريش«، وقد أ

 الدولة »التي من المفترض أن تحمينا 
ّ
ذلك عندما وجد أن

تراقبنا كيف نموت«، يقول.
ــال، كــــان مــحــمــد يعيش  قــبــل أن يُــصــبــح عــلــى هــــذا الــــحــ
ــة«. كــانــت تلك الحياة  حــيــاة مستقرة »كـــأي مــوظــف دولــ
ــبٍ يبلغ مــلــيــونــا و700 ألــف  »مــركــلــجــة« عــلــى أســـاس راتــ
المبلغ يكفي لتعيش  الرخاء، كان  أيــام  ليرة لبنانية. في 
الــلــوردات«، بحيث لم  أفــرادٍ »حياة  العائلة المؤلفة من 6 
تكن المصاريف مكلفة، وأقصى ما كان يزعجه مصروف 
البنزين للخروج من منزله في برجا إلى مكان عمله في 

بيروت. مع ذلك، كانت »مستورة«.

»هيداك المرض«

 وبات 
ّ

كبر الأولاد بذلك الراتب، ولما بات همّ المعيشة أقل
هو أقرب إلى الراحة، جاءه المرض. لم يكن في الحسبان 
»هيداك  بداية أن يكون ما عاناه من آلام ولا يزال مرتبطاً بـ
المرض«، إلى أن أتت النتيجة إيجابية. كان ذلك قبل عامٍ 
رأســا  محمد  حياة  انقلبت  عندها  تقريباً،  عــام  ونصف 
للمواجهة:  أن يبذل جهداً إضافياً  كــان عليه  على عقب. 
سعر  انهيار  مــع  كلفتها  ازدادت  الــتــي  البيت  مصاريف 
الليرة وضآلة راتبه ومرض السرطان الذي ضرب إحدى 
رئــتــيــه قــبــل أن ينتقل إلـــى الأخــــرى وظــهــره فــي المــرحــلــة 

الحالية.
ــكـــان عــلــيــه  ــدأ مــحــمــد حـــيـــاتـــه الـــجـــديـــدة مــــع المـــــــرض، فـ ــ بـ
أن يُــضــيــف إلــــى الــعــائــلــة »مـــصـــروف الأدويــــــة والـــصـــور 
الــشــعــاعــيــة والـــعـــاجـــات فـــي المــســتــشــفــى«. مـــع ذلـــــك، لم 
لم  النفسي،  الصعيد  على  يقول.  »صعبة«،  البداية  تكن 
»أنــا طالع منو  فـــ المــرض،  يجد محمد صعوبة في تقبّل 
بإيماني«، وعلى الصعيد المــادي، كان أقدر على تسيير 
ــــور طــبــابــتــه، إذ كـــانـــت تــقــديــمــات صـــنـــدوق تــعــاونــيــة  أمـ
موظفي الدولة التي ينتسب إليها تغطي كلفة استشفائه 
وأدويته. غير أن الواقع لم يكمل بتلك السلاسة، إذ أدى 
تسارع الانهيار إلى ارتفاع كلفة الاستشفاء وكلفة بعض 
الأدوية التي يستخدمها مرضى السرطان، فيما لم تعد 
تغطية تعاونية موظفي الدولة تفي بالغرض. ومنذ ما 
يقرب من ستة أشهرٍ، بات محمد يدفع فاتورة إضافية 
إلـــى فــاتــورة الــتــعــاونــيــة. فــي الــبــدايــة، كـــان المــبــلــغ مليون 
و400 ألــف ليرة و»كــان مقدوراً عليه«، ثم بــدأ هــذا المبلغ 
 21 يوماً، وهــو موعد العلاج الكيميائي، يــزداد »من 

ّ
كــل

دون أن نفهم ما هي تلك الزيادة«. من مليون و400 ألف 
ـ التي كانت تــوازي راتبه في ذلك  إلى مليون و700 ألف 

حكايات الانهيار

 21 يوماً 
ّ

كل

تجتمع العائلة 

لتسأل: »في دوا 

أو ما في؟«

يدفع محمد 

7 ملايين ليرة 

شهرياً بدل 

كلفة علاجاته

الفارق كبير بين 

كلفة العلاج 

في الحكومي 

والخاص 

محمد سرور 

ضحية النظام... 

والسرطان

ربما  عادي.  مواطن   
ّ
كأي الاقتصادي  الانهيار  يعيش  أن  سرور  لمحمد  يمكن  كان 

إلا  عائلته،  لإعالة  إضافي  مردود  تأمين  هي  ه 
ّ
ظل في  »طموحاته«  أقصى  كانت 

مواطناً  فبات  عــام،  ونصف  عام  قبل  بالسرطان  محمد  مرض  يحدث.  لم  ذلك   
ّ

أن

اداً« لا يكفي راتبه لتأمين كلفة ربع جلسة علاج في المستشفى الخاص. محمد 
ّ

»شح

ليس نموذجاً استثنائياً. هو واحد من أصل 29 ألف مريض سرطان يشحذون اليوم 

رين«
ّ

علاجاتهم عند أبواب الجمعيات و»الخي

الوقت ـ إلى مليونين و200 ألف إلى 135 دولاراً أميركياً، 
ــام لإتـــمـــام الــجــلــســة مـــا قبل  و185 دولاراً دفــعــهــا قــبــل أيــ
الأخيرة، »مليون ليرة منها استحصلت عليها من إحدى 

الجمعيات وبقية المبلغ من الناس«. 

من الخاص إلى الحكومي... فالخاص

لا يدفع محمد كل تلك الــدولارات بدل سعر الــدواء، فحتى 
اللحظة الــراهــنــة لا يـــزال الــــدواء مــدعــومــا مــن قبل مصرف 
في  ستخدم 

ُ
ت التي  المستلزمات  بدل  يدفعها  وإنما  لبنان، 

فــي المستشفى... مــن دون احتساب كلفة  الــعــاج والإقــامــة 
فحص الـــpcr الــذي يُجريه كل 21 يوماً قبل موعد العلاج، 
وكلفة الأدوية الشهرية التي يحتاجها محمد والتي تبلغ 

قيمتها 4 ملايين ليرة. 
 شهر، يحتاج محمد إلى سبعة ملايين ليرة بدل 

ّ
مطلع كل

الليرات  مئات  تزيد  المــنــزل،  وفــي  المستشفى  فــي  علاجاته 
 جلسة، أي مــا يــعــادل أربــعــة رواتـــب مــن تلك 

ّ
مــع موعد كــل

التي يتقاضاها من الدولة. يُضاف إليها »الصورة الملونة« 
التي يُجريها كل ثلاثة أشهر »والتي كانت كلفتها آخر مرة 

ثلاثة ملايين ونصف«.
السادسة  جلسته  محمد  فيها  يُكمل  الــتــي  اللحظة  إلــى 
الــعــاج، لا يعرف ما هي طبيعة  الثانية من  من المرحلة 
ـــادراً عــلــى الانــســحــاب،  هـــذه الــــزيــــادات. مـــع ذلــــك، لــيــس قــ
الأطــبــاء  تــبــديــل  الــســرطــان لا يستطيعون  »مــرضــى  لأن 
ــبــع 

ّ
 الــطــبــيــب المـــعـــالـــج يــت

ّ
والمـــســـتـــشـــفـــى«، خـــصـــوصـــا أن

بروتوكولًا معيناً. 
كـــانـــت المــــــرة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي حــــــاول فــيــهــا مــحــمــد تـــرك 
أبلغه  عندما  علاجاته  يُتابع  حيث  الــخــاص  المستشفى 
 كلفة 20 جلسة علاج شعاعي تبلغ 15 مليون 

ّ
المحاسب أن

ليس  بــأنــه  الطبيب  فأخبر  بالعجز،  شعر  حينها  لــيــرة. 
قادراً على أخذ العلاج لأنه لا يملك ثمنه. عندها، »طلب 
الحكومي  بــيــروت  إلــى مستشفى  الــذهــاب  الطبيب  مني 
حيث يتابع مرضى هناك«. فوجئ محمد بكلفة العلاج 
لــيــرة«،  ألــف  و400  بمليون  تسعّر عشر جلسات  »حــيــث 
كما فوجئ بالفارق الذي يجبر على دفعه في المستشفى 
ـــى عـــاجـــا لا يــخــتــلــف عـــمـــا هــــو فــي 

ّ
ــخــــاص كــــي يـــتـــلـــق الــ

، إذ سرعان ما عاد 
ً
 ذلك لم يدم طويلا

ّ
»الحكومي«. غير أن

العشر  استمرت  »بعدما  الخاص  المستشفى  إلــى  محمد 
ل الماكينة المستمرّ، وهو 

ّ
 بسبب تعط

ً
جلسات شهراً كاملا

ما دفع الطبيب لإضافة 4 جلسات للتعويض«. 
أجــبــر المــــرض وجــشــع المــســتــشــفــيــات مــحــمــد لــطــرق أبـــواب 
الخيرية لتحصيل كلفة علاجه. فعل ذلك لأنه  الجمعيات 
لم يجد أحداً إلى جانبه، كما غيره من مرضى السرطان »لا 
الوزارة ولا الدولة بحد ذاتها«. طرق أبواباً كثيرة، وعندما 
الرياضية«،  المدينة  أمــامــه ســوى »طــريــق  لــم يجد  انكسر، 
حيث وزارة الصحة العامة، إلا أنه لم يجد أحداً، »وعندما 
اتصلت، أحالوني إلى أحد الأشخاص الذي أحالني بدوره 
إلى طبيب في مستشفى بيروت الحكومي، فتواصلت معه 
ني أستكمل العلاج لديه، فقال لي إنه 

ّ
للسؤال عن الدواء عل

غير متوفر حالياً وأن أتصل في وقتٍ آخر«.

كانت هذه التجربة القصيرة هي خلاصة تعاطي الدولة 
مـــع مــرضــى الــســرطــان المـــتـــروكـــون لــحــالــهــم، فــفــي الــوقــت 
الــســرطــان لنهاية  الــعــالــم مــرضــى  »الـــذي تجهّز فيه دول 
الحياة، فيما هنا نحن نشحذ حبة الدواء وبدل العلاج«. 
لم يكن محمد يرغب بأن يصل إلى هنا ـ إلى الشحادة ـ إلا 
الدولة وجشع المستشفيات دفعوه  المــرض ولا مبالاة  أن 
أنــا موظف. بس هيك ساقبت«،  لذلك. »أنــا مش حــرامــي. 

يردف محمد بغصة. 
زعل الرجل اليوم ليس من الخبيث، بقدر ما هو من مرضه 
»هــالــدولــة الــزبــالــة«. ليس المـــرض هــو مــا يــوجــع، وإنما  بـــ
»ما تفعله بنا المستشفيات والدولة«. وهو وجع يتجدّد 
أنا  أعصابنا  يوماً »حيث نعيش كل جلسة على   21 كل 
وأولادي وغالباً ما يكون السؤال: في دوا أو ما في؟ وفي 
كلتا الحالتين، الهاجس هو نفسه تأمين المال لتحصيله 
وغالباً ما تؤمنه المستشفى... بابتزازنا بالكلفة«. مع ذلك، 
لا أحد يحرّك ساكناً، فيما الدولة خاضعة للمستشفيات 
الــخــاصــة ولــفــرقــة مــن المــســتــورديــن يحبسون الــــدواء في 
ألف مريض سرطان  ون وجع 29 

ّ
مستودعاتهم ويستغل

يتابعون علاجاتهم اليوم.
ــن بالنسبة لمحمد، فــإمّــا »أن 

ّ
الــيــوم، لا يــوجــد ســوى حــل

ــة اســـتـــيـــراد الــــــدواء وتــخــتــار مــكــانــا واحــــداً  ــدولـ تــتــولــى الـ
لعلاجنا فيه«، وإما »فليرمونا في البحر«، وإن كان يجد 
 أقرب إلى التصديق 

ّ
نفسه بعد عام ونصف عام من الذل

 »الأســـهـــل عــلــى تــلــك الـــدولـــة الــتــي تــقــبــل بـــأن تسحب 
ّ
بــــأن

ـــرمـــى في 
ُ
ــأن نـــمـــوت أو ن المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة دمـــنـــا بــ

البحر«.
ــل آلاف المـــرضـــى الــذيــن  ــد مـــن أصـ مــحــمــد لــيــس ســـوى واحــ
ــون الــيــوم عــلــى أبــــواب المــســتــشــفــيــات. يــمــوتــون نفسياً 

ّ
يــذل

قبل أن يموتوا مــن فــقــدان الـــدواء أو غــاء كلفته. هــو وهم 
ضحايا هذه الدولة ـ وزارة الصحة ووزارة المال وكل معني 
الخاضعة والمتواطئة مــع فرقة  ـ  الــدولــة  فــي  الـــدواء  بملف 

المستوردين والمستشفيات والصيدليات.

راجانا حمية

السبت  9  نيسان  2022  العدد  4606 السبت  9  نيسان  2022  العدد  4606

ــة  ــ ــــدرســ ــرة المــ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــن مـ ــ ــ ــا مـ ــ ــ نـ ــاء ــ ــ جـ
الإنجيليّة المعمدانية الردّ التالي: 

ــرأت الـــيـــوم الــجــمــعــة 8 نــيــســان 2022  قــ
فت بعنوان 

ّ
بكثير من الاهتمام المقال الل

عليم الجيّد للأغنياء 
َّ
»جنون الأقساط: الت

فقط«. في هذا المقال الكثير من الأفكار 
ــقــاش لكي 

ّ
الــتــي تستحق الاحــتــرام والــن

 جــوانــبــه. لكن 
ّ

يتظهّر المــوضــوع مــن كــل
حديد هو ما ورد 

ّ
الذي يهمّني اليوم بالت

التي تضمّ أســمــاء مــدارس  اللائحة  فــي 
معينة وقيمة أقساطها. في هذه اللائحة 
الإنجيليّة  المعمدانيّة  المدرسة  يبرز اسم 
ــيّ المــصــيــطــبــة في  ‏الـــتـــي أديــــرهــــا فـــي حــ
بـــيـــروت. فــي الــعــمــود المــخــصّــص لقيمة 
إلــى قسط وقــدره  المقالة  شير 

ُ
ت القسط، 

أن  يهمّني  لبنانية.  لــيــرة   23.850.000
مدرستنا  في  القسط  معدّل  أنّ  أوضــح 
وهــو  لــبــنــانــيــة.  لــيــرة   12.000.000 هـــو 
ني 

ّ
الرّقم المشار إليه. لكن بعيد جدّاً عن 

أعتقد في آنٍ معاً أنّ سبب الخطأ الذي 
وقــعــت فــيــه الــصّــحــيــفــة يــعــود إلـــى كلفة 
الاحـــتـــيـــاجـــات  ـــامـــيـــذ ذوي 

ّ
الـــت دراســـــــة 

لون أكثر من 4 % 
ّ
الخاصّة الذين لا يشك

من عدد تلاميذنا، وما يهمّني قوله أكثر 
حديد لا 

ّ
من ذلك هو أنّ هذا القسط بالت

كاليف التي تستثمرها 
ّ
يسدّد جميع الت

لاميذ. 
ّ
ريحة من الت

ّ
المدرسة مع هذه الش

 تلميذ 
ّ

ظر فقط -  أنّ كل
ّ
وأقول - للفت الن

ب 
ّ
يتطل الخاصّة  الاحتياجات  ذوي  من 

ــة تــوظــيــف اخــتــصــاصــيّــن  مـــن المــــدرســ
ــالات  ــجــ ــي مــ ــ ــجــــن فــ ــ ــال ــعــ تـــــربـــــويّـــــن ومــ
والعلاج  ــغــة، 

ّ
والــل طق 

ّ
الن كعلاج  مختلفة 

ر 
ّ
الانــشــغــالــي... بــالإضــافــة إلــى ذلــك توف

المدرسة برامج تصحيحيّة ومستلزمات 
 تلميذ 

ّ
وقائيّة وعلاجيّة لتتناسب مع كل

مع مراعاة الفروقات الفرديّة.

أليس وزير، مديرة المدرسة 
الإنجيلية المعمدانية.

ّ
 الرد

ّ
حق

 صوتك
ّ

عل

نعمه نعمه *

التفاوتات  لتكريس  فضاء  إلــى  الخاصة  المـــدارس  تحوّلت 
واللاعدالة، بحيث ابتعدت عن تحقيق أهداف التعليم لجهة 
تــكــويــن قــيــادات شــابــة جــديــدة مــشــاركــة فعلياً فــي إعـــادة 
صياغة تعليم ذي جودة أو وطن. يسير لبنان في مسار 
والاجتماعية  السياسية  الأنظمة  تدوير  ويعيد  انــحــداري، 
، ولا يُنتج كفاءات بل حملة شهادات، فيما 

ً
المشوّهة أصلا

ق بعض الأفـــراد يــعــود بمعظمه إلــى جــهــود العائلات  تــفــوُّ
ومبادرات التلامذة الفردية. 

الــفــلــتــان الــتــشــريــعــي المــتــعــمّــد والــفــســاد وســطــوة مصالح 
مين 

ّ
المعل التربية وإضــرابــات  الخاصة على وزارة  المــدارس 

بسبب تدني الأجــور وانخفاض مستويات دخل المواطن، 
ــم الــتــعــلــيــم الــحــالــيــة  ــظـ ـ

ُ
ــؤثـــر عـــلـــى ن ــاتـــت تـ كــلــهــا عــــوامــــل بـ

والمستقبلية.
لا يمكن طبعاً إغفال دور القطاع الخاص في الحفاظ على 
الأخيرين،  العقدين  خــال  مقبولة  تعليم  جــودة  مستوى 
من  المتعاقبين  ــــوزراء  ال غالبية  مــع  بالتوافق  قه 

ّ
حق والـــذي 

خلال تعزيز التعليم الخاص على حساب التعليم الرسمي 
إليها  يخلص  التي  فالاستنتاجات  الاســتــثــنــاء(.  عــدا  )مــا 
الثغر  تــاحــظ  إذ  الــرســمــيــة،  للتقارير  مــغــايــرة  مــراقــب  أيّ 
ــــفــــروق فـــي الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي بـــن مـــدرســـة وأخــــرى،  وال
نفسها  الــخــاص  التعليم  مـــدارس  وبــن  وأخــــرى،  ومنطقة 
م 

ّ
وبين مدارس التعليم الرسمي كذلك، وفي نسب فقر التعل

الجائحة و70% بعدها(. وفي المجمل، يواجه  )59% قبل 
في  عليها،  التغلب  يستطيعون  لا  عوائق  الفقراء  الأطفال 
حين أن مؤشرات الاكتساب العالمية لم تتحقق لأكثر من 
ثلث التلامذة في لبنان )البنك الدولي، 2015( مترافقة مع 

نسب تسرّب كبيرة جداً وغير معلنة.
ــكّ أنّ غــيــاب الــتــقــيــيــم والـــــرؤى والــخــطــط والأهــــداف  ولا شـ
انحدار  في  قد ساهم  المتعاقبة  الحكومات  لــدى  والغايات 
ــر 

ّ
 عــن الــرســمــي، ووف

ً
التعليم وعـــزّز فــرص الــخــاص بــديــا

أو  ومــعــاصــراً  حديثاً  متقدّماً  تعليماً  المــيــســورة  للطبقات 
عقائدياً، نشهد انتشاره وتوسّعه، بينما لا يحظى التعليم 
بات 

ّ
الرسمي بالدعم الكافي ومناهجه غير متكيّفة مع متطل

العصر، ومخرجاته لا تلبي احتياجات العمل والسوق، ما 
قــد  يؤثر سلباً في إمكان توفير فــرص تحسين ظروف 
يظهر  المقابل،  فــي  الضعيفة.  الاجتماعية  للفئات  الحياة 
الــخــاص مــن خلال  للقطاع  دعــم غير مــحــدود وتشريعي 
تمرير قوانين مثل مساعدة 350 ملياراً للمدارس الخاصة 
والهوية التربوية، في وقت تصرّح فيه اليونسكو )2015( 

وتكتنف  مــؤثــراً   
ً
عــامــا تــشــكــل  الــتــعــلــيــم  "أن خصخصة 

مخاطر على التماسك الاجتماعي والتضامن". 
ويظهر أثر التراجع لمصلحة القطاع الخاص جلياً في حجم 
التمويلات المخصّصة للتعليم الحكومي، بحيث لم يتجاوز 
العامة بين عامَي 2000 و2016 بينما  الموازنة  2.6% من 
تنادي اليونسكو برفع الإنفاق إلى 8-10%. وكان التعليم 
الماضي  القرن  نهاية  في  كبير  بشكل  تنامى  قد  الخاص 
اليوم يضمّ أكثر من 70% من  القرن، وصــار  وبداية هذا 
مين المقيمين. وفي السنوات العشرين الأخيرة، 

ّ
أعداد المتعل

ارتفع عدد المدارس الخاصة إلى نحو 200 مدرسة خاصة 
)الـــعـــدد الإجــمــالــي 1600 مــدرســة خــاصــة مــقــابــل 1100 
ــودة فـــي التعليم  ــجـ مـــدرســـة حــكــومــيــة( مــقــابــل تـــدهـــور الـ

الرسمي.
موازنة وزارة التربية لعام 2018 توازي ملياراً و350 مليون 
دولار، ضمنها أجور ورواتب موظفي الإدارة والإيجارات 
المقابل  في  المجانية..،  الخاصة  والمــدارس  التعليمية  والمنح 

يدفع الأهالي أقساطاً في التعليم الخاص ضعف هذا المبلغ.
مستوى التعليم يستمرّ في الانحدار، رغم الدعم التقني 
الدولية ويتساءل مراقبون إذا ما  والمالي من المؤسّسات 
التي  العمل نفسها  أنماط  كان هذا الإصــرار على تكرار 
الــفــشــل يستوجب مــكــافــآت مــســتــمــرّة من  أدّت إلـــى هـــذا 
الجهات المموّلة والداعمة مالياً وتقنياً لإعادة إنتاج الفشل 

نفسه؟  
نشهد اليوم أزمات لم يُشهد لها مثيل، وتدفع أفواجاً من 
المعلمين ذوي الكفاءة إلى البحث عن خيارات لتحسين 
وضعهم الاجتماعي فــي أمــاكــن أخـــرى، لانــعــدام الأفــق 
ي قيمة الدخل في السنتين الماضيتين، فأصبح 

ّ
هنا، وتدن

أما  الاجتماعية.  صورتهم  مت 
ّ
وتحط فــقــراء،  المعلمون 

م.
ّ
مون فيفقدون الحوافز النفسية والمادية للتعل

ّ
المتعل

بالمقابل، تتزايد نسب المحرومين من التعليم لأسباب منها 
 Save the children الفقر، والإعاقة...، وقد أشارت منظمة
إلى عدد ناهز 739 ألف طفل لم يلتحقوا بالمدرسة في عام 
اللبنانيين  التلامذة  2021، وهو رقم كبير جداً مــوزّع بين 
والـــســـوريـــن. كــمــا تــخــشــى الــيــونــســكــو أن تــتــزايــد النسب 
المــتــزايــد بسبب  التعليمي  ــدارس والــفــاقــد  المـ نتيجة إغــاق 

جائحة كورونا. 
ــة حــضــانــات وريــــاض  ــدولـ ــنــشــئ الـ

ُ
وكــمــا هـــو مــعــلــوم لـــم ت

أطفال بالعدد الكافي في التعليم الرسمي، واعتمدت على 
الدخل،  المتدنية  العائلات  لــدى  التقليدية  العائلية  الرعاية 
التعليمي  القطاع  إلى  تلجأ  التي  الميسورة  العائلات  بينما 
الخاص يتقدّم أطفالها بسرعة أكبر ما يؤدي إلى تفاوت 
بين الطبقات الميسورة والفقيرة والأرياف التي تفتقر إلى 

الروضات. 
ص 

ّ
تقل رعائية  بــرامــج  توفير  دون  مــن  التعليم  يكتمل  لا 

الأخــرى، وواجب  والفئات  الضعيفة  الفئات  التفاوتات بين 
إذ  الــفــروق،  لتقليص  دنيا  معايير  وتطبيق  توفير  الــدولــة 
ــاق لـــدى الأطـــفـــال في  ــ نــشــهــد مــجــدداً حــــالات إنــهــاك وإرهـ
قون متروكون  عوَّ

ُ
المدارس بسبب فقر التغذية أو العمل، والم

خـــارج المــدرســة لقلة التجهيز أو عــدم مــاءمــة المــنــاهــج أو 
التسرّب.

التعليمية  العملية  في  التعليم  في  العدالة  يمكن حصر  لا 
والبنية  التكافؤ  فيه شـــروط  تغيب  الـــذي  الــوقــت  فــي  فقط 
الــذي  الــوقــت  لقيام مــدرســة وطنية جــامــعــة، وفــي  التحتية 
تتعامل فيه الحكومة مع الجهات المانحة كمورد بالفريش 
إبعاد  مع  المستشارين  عمل  لتفعيل  كروزنامة  أو  دولار 
مفتعل لــلــخــبــرات الأكــاديــمــيــة والــتــربــويــة الــوطــنــيــة الــوازنــة 
التأسيسية  البنية  لترميم  الخطط  ووضــع  واقعنا  لــقــراءة 
للتعليم وإعادة انتظامه. فالمنهاج الجديد الذي تنكبّ عليه 
الوزارة والمركز التربوي اليوم ما هو إلا إعادة إنتاج لما هو 
مستحيل تطبيقه في ظل الأزمــات التي تتغاضى الــوزارة 
عن قراءة مؤشراتها، منهاج حتى لو كان من ذهب )وهو 
واللاعدالة  الانــحــدار  من  مزيد  إلــى  كذلك( سيقودنا  ليس 
لعشرين سنة مقبلة، تنتجه أيادٍ لم تقرأ الواقع إلا من خلال 
أعين السائح المتفرّج التقني الذي لم يقرأ أرقاماً ومؤشرات 
وتقارير، ولم يرَ بأمّ العين ولم يستكشف الوقائع إلا من 

ارته الشمسية المستورَدة. 
ّ
خلال نظ

*باحث في التربية والفنون

لبنان المأزوم: لا عدالة في التعليم

يظهر أثر التراجع 

اً 
ّ

لمصلحة القطاع الخاص جلي

صة 
ّ

في حجم التمويلات المخص

للتعليم الحكومي 

تقرير

 عام، يستقبل
ّ

في كل

 شهر رمضان ضيوفاً 

 التكليف، 
ّ

جدداً بلغوا سن

يصومون للمرة الأولى 

ب 
ّ
في حياتهم، فتتغل

حماستهم على تقليد الكبار 

زات على 
ّ

والفوز بالمحف

جوعهم وعطشهم. في 

ف البعض عن 
ّ
المقابل، يتخل

صيام الشهر بسبب مرض 

، ما يشعر 
ّ

طرأ أو حمل استجد

أصحاب العلاقة بالخجل 

والضيق

زينب حمود

يختبر البعض الصيام للمرة الأولى، 
التكليف   

ّ
ســن دخلوا  أطفال  معظمهم 

الشرعي )9 سنوات للفتيات، والفتيان 
الـــــبـــــلـــــوغ(، أو يــســتــبــقــونــه   

ّ
ــن ــ ــ فـــــي سـ

الصوم  بفريضة  للالتزام  رين 
ّ

متحض
أيــام شهر رمضان كما حدّدها  طيلة 

الإسلام. زين )11 عاماً( جرّب الصّيام 
ــداً فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، هــذا  ــ يــومــا واحـ
. تقول والدته 

ً
العام قرّر صيامه كاملا

"حــمــاســتــه للصيام  إن  لــيــلــى شــاهــن 
ــه الـــصـــائـــمـــن  ــاقــ ــرفــ ــــره بــ

ّ
تــــعــــود لــــتــــأث

بــالــدرجــة الأولــــى، إلــى جــانــب الأجـــواء 
الرمضانية التي تعمّ المنزل". لا يشكو 
زين تعباً، جوعاً أو عطشاً، إلا أن ليلى 
تلاحظ جيداً عطشه من خــال لهفته 
 

ّ
ــاء الـــبـــارد عــنــدمــا يــحــل ــ عــلــى كــــوب المـ
مــوعــد الإفــطــار، مثلما تــاحــظ جوعه 

لكثرة ما يسأل: "شو الإفطار اليوم؟".

اهتمام زائد

ــدد عــلــى  ــ ــجـ ــ ــائــــمــــون الـ يـــحـــصـــل  الــــصــ
اهـــتـــمـــام خــــاص فـــي الــبــيــت و"بــصــيــر 
 بــــدو رضــــاهــــم"، مــثــل فــاطــمــة )9 

ّ
الـــكـــل

سنوات( التي تخصّص لها والدتها، 
وتخلق  تشتهيه  الــــذي  الــطــعــام  نــــور، 
ــزات عــلــى مــائــدة الــســحــور، 

ّ
لــهــا المــحــف

فة 
ّ
ضر وأضع الفواكه المجف

ُ
ع الخ

ّ
"أقط

الــتــي تــحــبــهــا". فــفــاطــمــة كــغــيــرهــا من 
ــا، والــــصــــائــــمــــن  ــ ــــومـ ــمـ ــ ــمــــن عـ ــائــ الــــصــ
الاستيقاظ  في  صعوبة  تجد  حديثاً، 
 .

ً
ــيـــا ــا وتـــــنـــــاول الــــطــــعــــام لـ ــهـ مــــن نـــومـ

ويحصل أن ينسى هؤلاء لوهلة أنهم 
صــائــمــون، فــيــأكــلــون أو يــشــربــون، ثم 
يصرخون: "يي، أنا صايم". معظمهم، 
يقضون أوقاتهم في المدرسة واللعب. 

وعندما يقترب موعد الإفطار، يتكرر 
ن؟".

ّ
السؤال ذاته: "متى يؤذ

ــاول بـــعـــض الـــعـــائـــات تــشــجــيــع  تــــحــ
الطرق.  أولادهــا على الصيام بشتى 
رت لشهر رمضان قبل فترة 

ّ
مايا حض

الرمضانية،  الزينة  قت 
ّ
فعل وجــيــزة، 

دينية لأولادهــا  مسابقات  ووضعت 
الثلاثة، الأكبر في العاشرة من عمره 
والأصــغــر فــي الثامنة، عــدا روزنــامــة 
أعمالًا  مارسوا  كلما  النقاط  لتجمع 
عــبــاديــة كــالــصــاة والـــصـــوم وتـــاوة 
القرآن والدعاء ثم تكافئهم بهدايا في 
العيد على قدر النقاط التي جمعوها. 
المسيح،  بميلاد  نحتفل  "كما  وتبرّر: 
يجب أن نمارس طقوسنا كمسلمين 

ة الأولى... 
ّ

صائمون للمر

ومفطرون كذلك

ما ما تفعله بنا المستشفيات والدولة )مروان بو حيدر(
ّ
ليس المرض ما يوجع وإن

يحصل 

الصائمون 

الجدد على 

اهتمام 

 في 
ّ

خاص

البيت

 )مروان بو 

حيدر(

فــي الــبــدايــة، لــم يتقبّل مصطفى )50 
عاماً( أن يفطر كما طلب منه الطبيب. 
العاشرة من عمره  كــان في  أن  فمنذ 
"مـــــا عــمــلــت هـــالـــعـــمـــلـــة"، كـــمـــا يـــقـــول. 
البداية.  "مستحيل"، قال لعائلته في 
به واقعه الصحي"، 

ّ
ثم "رضخ لما يتطل

تقريراً  مــمــازحــا،  مــن طبيبه،  وطــلــب 
طــبــيــا "لأعــطــيــه لــربــي يـــوم الــقــيــامــة"! 
يــشــعــر بـــغـــرابـــة عــنــدمــا يـــأكـــل نــهــاراً 
ر زوجته طعام الإفطار 

ّ
بينما تحض

يحين  وعندما  العائلة.  أفـــراد  لبقية 
موعد الإفطار، ينهي طعامه، ويقول 
كما لو أنه كان صائماً: "وهيدا نهار 

جديد قطع... متى العيد؟".
ــن الـــصـــيـــام"  ــ يــــأكــــل "المـــــحـــــرومـــــون مـ
ــام  ــ ــة" أمـ ــة بــــســــرقــ ــ ــرقـ ــ ويــــشــــربــــون "سـ
 منهم. فهم من جهة 

ً
الآخرين، خجلا

يــشــعــرون بــأنــهــم "يــرتــكــبــون جــرمــا، 
ــكّ الـــبـــراءة غــيــر ظــاهــر للعيان"،  وصـ
ومـــن جــهــة ثــانــيــة يـــقـــدّرون جوعهم 
وعطشهم اللذيْن لطالما اختبروهما. 
ــغـــدون صــائــمــن ومــفــطــريــن  هـــكـــذا يـ
، حــامــل فــي الشهر 

ً
فــي آن. لمــى، مــثــا

الـــثـــامـــن، لـــم تــصــم هــــذا الـــعـــام خــوفــا 
على صحتها وصحة الجنين، لكنها 
لا تتناول إلا القليل من الطعام قبل 
أخـــذ حــبــة الــــــدواء، وتــنــتــظــر زوجــهــا 
ــا  ــعــــورهــ ــرا مـــــعـــــا. تــــصــــف شــ ــطــ ــفــ ــيــ لــ
كــمــفــطــرة خـــال شــهــر رمــضــان لأوّل 
مــرة منذ أن كانت فــي السادسة من 
ــقــيــت". حــاولــت أن تجد 

َ
عــمــرهــا "بــالم

ــه، واتــصــلــت  ــنـ ــلـــة" لــلــتــخــلــص مـ ــيـ "حـ
الــشــرعــي لمرجعها  الــوكــيــل  بــمــكــتــب 
ــا "مـــأثـــومـــة  الـــديـــنـــي، فـــأخـــبـــرهـــا أنـــهـ
أو  بصحتها  يضرّ  الصيام  كــان  إذا 

بصحة الجنين ونموّه".

خــصــوصــا فــي شــهــر رمـــضـــان، وهــذا 
يشجّع الأولاد على الصيام". سكنها 
في دولة الكويت الإسلامية ساعدها 
في ذلك، "فهنا جميع المطاعم مقفلة، 
والمـــفـــطـــرون لا يــأكــلــون فـــي المــنــاطــق 
الــــعــــامــــة، حـــتـــى المـــــــــــدارس تــخــتــصــر 
الــدوام وتقلص الــدروس". لكن درجة 
والتي  الكويت  في  المرتفعة  الــحــرارة 
ــة مــئــويــة "تــصــعّــب  ــ تــتــعــدّى 40 درجـ
مــن شعورهم  وتــزيــد  الأولاد  صــيــام 

بالعطش".

ي
ّ
مفطر بتقرير طب

ــابــــل، يــخــتــبــر الـــبـــعـــض أوّل  ــقــ فــــي المــ
شــهــر رمــضــان لــهــم مــن دون صــيــام. 



في وادٍ ذي زرع، وعلى مسافةٍ لا تبعد 

أكثر من 7 كيلومترات عن طريق 

 
ّ

القدس – الخليل القديمة، والتي حل

محلها الطريق 60 الاستيطاني، تقع 

ي الكماشة الصهيونية: »بيتار 
َّ

بين فك

عيليت« و»تسور هداسا«. إنها بلدة وادي 

فوكين، التي تقاوم الاحتلال كما تقاوم 

النسيان، وتصمد في وجه التهجير 

والاقتلاع منذ أكثر من 73 عاماً

كمال الجعبري

الــدبــاغ، في كتاب  يــرى المـــؤرّخ الفلسطيني مصطفى مــراد 
الجذر  إلــى  يعود  »فوكين«  أنّ مصطلح  فلسطين«،  »بلادنا 
»الــشــوك«،  العربية  باللغة  وتعني  »ســـوك«،  الآرامـــي  اللغوي 
وبذلك تكون تسمية البلدة التاريخية »وادي الشوك«، ويعود 
الــذي تمتد  الـــوادي  النبتات الشوكية في  ذلــك لكثرة وجــود 

فيه البلدة، والذي تتواجد فيه 11 عين ماء، دائمة الجريان. 
دونــمــا،  حــوالــي 9982  تــرابــهــا  بكامل  الــبــلــدة  تبلغ مساحة 
والتين  والعنب  الزيتون  زراعـــة  جانب  إلــى  القرية،  وتميّزت 

ضر بأنواعها كافة، لغزارة مياهها.
ُ
واللوزيات، بزراعة الخ

من  تحدها  إذ  استراتيجي،  بموقعٍ  فــوكــن«  »وادي  تتمتع 
ــلـــدات: الــقــبــو وراس أبـــو عــمــار وعـــار،  الـــغـــرب والــشــمــال بـ
ــلــت ودُمــــرت فــي عـــام 1948. أمّــا 

ُ
وهـــي قـــرى مقدسية احــت

التابعتان  والجبعة،  صوريف  بلدتا  فتحدّها  الجنوب،  من 
التي  بــلــدة حــوســان،  تحدّها  الــشــرق  ومــن  الخليل.  لقضاء 
اغتصبت مستوطنة »بيتار عيليت« تلتها الزراعية الغربية.
»بتقدر تهاجمها، بس ما بتقدر تحتلها«، هكذا وصف أبو 
نادر مناصرة، أحد أهالي البلدة، والصحافيين الذين وثقوا 
فوكين.  لـــوادي  الجيوستراتيجي  المــوقــع  طبيعة  تاريخها، 
تاريخياً، كانت قرية وادي فوكين ضمن قرى قضاء القدس 
خلال فترة الحكم العثماني، والاحتلال البريطاني، ثم الحكم 
الأردني. وفي عام 1988 أعلن الاحتلال ضمّها إلى حدود 
وحوسان،  وبتير،  الولجة،  وأخــواتــهــا:  هي  لحم،  بيت  بلدية 

ونحالين، فيما تم ضم جارتها الجبعة إلى بلدية الخليل. 

لم تستسلم للنكبة

لــوادي فوكين  النضالي  التاريخ  المناصرة جــزءاً من  يــروي 
خلال الفترة التي سبقت نكبة عام 1948، وخلالها. فعلى 
ــوع مـــعـــارك مــركــزيــة فـــي الــبــلــدة خــال  الـــرغـــم مـــن عـــدم وقــ
الــحــرب الــتــي امــتــدت بــن عــامَــي 1947 و1948، فـــإنّ أهالي 
البلدة شاركوا في العديد من المعارك المركزية ضمن جيش 
الجهاد المقدس بقيادة الشهيد عبد القادر الحسيني. ومن 
أبــرز هــؤلاء الشهيد يوسف عطا مناصرة، الــذي قاتل في 
مــعــارك: الــقــطــمــون، والــقــســطــل، والــدهــيــشــة، وظــهــر الحجة، 
الخليل.  الــشــرق مــن  إلــى  فــي معركة بني نعيم  واستشهد 
ومع احتدام المعارك في حرب عام 1948، اتخذ قادة جيش 
ــؤاد نــصــار،  ــ الــجــهــاد المـــقـــدس، عــبــد الـــقـــادر الــحــســيــنــي، وفـ
وإبراهيم أبو دية، من وادي فوكين مقرّاً لهم، لفترة مؤقتة، 
وبعد أن بدأت العصابات الصهيونية بتنفيذ مخطط »داليد« 
وما تلاه من مخططات لاحتلال بلدات وقرى غرب القدس 
وتهجيرها، نزل في وادي فوكين العديد من المهجّرين من 

البلدات المجاورة، لفترات مؤقتة. 
وفي نهايات عام 1948، وبعد مقاومة عنيفة من أهل البلدة 
العصابات  من  فوكين  لــوادي  التاريخي  المركز  احتلال  تم 
الصهيونية، فيما لم يتم احتلال الأراضي الزراعية للبلدة، 
والتي تمسّك بها أهلها، وخلال مفاوضات هدنة »رودس« 
فــي عـــام 1949، تــم اعــتــبــار وادي فــوكــن »أرضــــا حــرامــا«، 
الوطيس بين  المــفــاوضــات بعد مــعــارك حامية  وجـــاءت تلك 
تل خلالها ضابط 

ُ
ق الصهيونية،  والعصابات  البلدة  أهالي 

صهيوني مــهــم، وفــشــلــت بــعــد تــلــك المــعــارك كــل مــحــاولات 
الاستيلاء على الأراضي الزراعية لها. بموجب اعتبار وادي 
إليها،  الــدخــول  البلدة من  أهالي  مُنع  فوكين أرضــا حــرامــا، 
الخامسة عصراً،  وحــتــى  فــجــراً  الخامسة  الــســاعــة  مــن  إلا 
فيما أقـــام أهــالــي وادي فــوكــن فــي بــلــدة نحالين المــجــاورة. 
ولكن الاحتلال الصهيوني لم ينسَ المقاومة الضارية التي 
خاضها أهالي وادي فوكين ضده، فارتكب في عام 1954 
الكتيبة 101 في جيش  يد  نحالين، على  بلدة   في 

ً
مــجــزرة

واستهدفت  شـــارون،  أرئــيــل  بقيادة  الصهيوني،  الاحــتــال 

أهالي وادي فوكين، وبعد المجزرة  المجزرة من استضافوا 
انتقل معظم أهالي البلدة للإقامة في مخيم دهيشة بالقرب 
أهالي وادي  من بيت لحم، ولكن وكالة »الأونـــروا« اعتبرت 
فوكين »نصف لاجئين« نظراً إلى أنّ نصف بلدتهم محتلة، 
بلدتهم  من  المحتل  غير  للجزء  الــعــودة  من  يتمكنون  فيما 
ــدات الــســكــنــيــة،  ــوحــ ــ يـــومـــيـــا، فــمُــنــحــوا نــصــف مـــســـاحـــات ال

ونصف المؤن والأدوية. 

سلة غذائية للقدس والخليل وبيت لحم 

الــســنــوات بــن عــامَــي 1949 و1967، حــافــظ أهــالــي  خـــال 
 
ً
وادي فوكين على الزراعة في البلدة، إذ باتت الزراعة هوية
البلدة وسلاحاً للصمود والبقاء. وبحكم طبيعتها  لأهالي 
الــجــغــرافــيــة، إذ تــقــع فـــي وادٍ يــحــتــوي عــلــى 11 عـــن مــاء 
ضر 

ُ
الخ أنـــواع  بــزراعــة مختلف  البلدة  تميّزت  فقد  جــاريــة، 

عتبر من المكونات والمــواد الأساسية في 
ُ
التي ت والورقيات، 

البلدات المجاورة  الفلسطينية. وبعد تحوّل عدد من  المائدة 
من الطبيعة الزراعية إلى الطبيعة السكنية، كسلوان وجبل 
المــكــبــر، جــنــوب الـــقـــدس، بــاتــت وادي فــوكــن مـــن المــنــاطــق 
الزراعية الأبرز في جنوب الضفة الغربية، وباتت، حتى عام 

1967، سلة غذاء للقدس وبيت لحم والخليل.

ولادة جديدة

في حــزيــران من عــام 1967، تــوحّــدت فلسطين من جديد، 
ولكن تحت الاحتلال الصهيوني، فاحتضنت قراها ومدنها 
ها بعضاً بألم، وبعد سنوات من الاحتلال 

ُ
ومخيّماتها بعض

ومع بدء تصاعد الحالة الشعبية في فلسطين المحتلة، بدأ 
ينقل  بلدتهم.  إلــى  العودة  في  رون 

ّ
يفك فوكين  وادي  أهالي 

أبو نادر مناصرة ما دار من نقاشات بين أهالي البلدة في 
تلك الفترة: »المنطقة الحرام كانت قبل الاحتلال، بس اليوم 
البلد«.  كل فلسطين تحت الاحــتــال، فليش ما نرجع على 
وبالفعل، وبعد جهد تنظيمي من عددٍ من أهالي البلدة، عبر 
تشكيل عدة لجان شعبية، تم في  1972/2/16. شارك في 
إعادة بناء وادي فوكين معظم فئات البلدة، بتكامل وتوزيع 
للأدوار. تم شراء الحديد والإسمنت فقط من خارج البلدة. 
وحاول الاحتلال تهجير الأهالي، وصمد الأهالي في وجه 
الاحتلال اشترط عليهم تسليم  الاحتلال، ولكن  رصــاص 
تزامن مع مشروع  ذلــك  الدهيشة، لأن  في  بيوتهم  مفاتيح 
للوكالة  المفاتيح  بــوراك« لتوطين اللاجئين، وتم تسليم  »بن 
الــذي كان يعمل على عدة مشاريع  مت للاحتلال 

ّ
التي سل

لتوطين اللاجئين كالأمل والبرازيلي وكندا، في غزة. رفض 
التطوعية  الجهود  ولــكــن  التحتية،  البنية  إنــشــاء  الاحــتــال 
الطريق  إنــشــاء  عــن  ضت 

ّ
تمخ لحم  وبيت  الخليل  أهــل  مــن 

الرئيسي بطول 3 كلم، وكذلك الحال مع مدرسة البلدة، التي 
عمل على بنائها أحمد سعدات، الأمين العام الحالي للجبهة 
الاحتلال،  في سجون  الأسير  فلسطين،  لتحرير  الشعبية 
الــجــبــال، لأن  الــبــلــدة يتم مــن مداخلها عبر  إذ كــان دخـــول 

الاحتلال أغلق المدخل الرئيسي. 

الزراعة لمقاومة الاستيطان 

ضر والحقليات. 
ُ
اشتهرت وادي فوكين منذ القدم بزراعة الخ

وعلى الرغم من وجود عدد لا بأس به من أشجار الزيتون 
في البلدة، فإنّ البلدة لم تشتهر بزراعتها. وفي عام 1982، 
الصهيوني، بمختلف مستوياته،  تبني الاحتلال  بدء  ومع 
سلطات  مــحــاولات  بــدأت  الغربية،  الضفة  فــي  للاستيطان 
الاحتلال الاستيلاء على مختلف الأراضي في الضفة. وقد 
كان قانون الأراضــي الصادر في عام 1858 في فلسطين، 
ــــذي يــنــص عــلــى أنّ مــن حــق الــدولــة الاســتــيــاء عــلــى أي  وال
أرض »بور« في حال عدم زراعتها لمدة 3 سنوات، إذ جيّر 
ــي  ــقــانــون الــعــثــمــانــي لاســتــصــاح الأراضــ الاحـــتـــال هـــذا ال
لمــصــالــحــه الاســتــعــمــاريــة. وهــنــا تنبه أهــالــي وادي فــوكــن، 
والفعاليات الشعبية في جنوب الضفة إلى خطورة الوضع، 
إذ تلتصق الــبــلــدة بــالــخــط الــفــاصــل بــن الــضــفــة والمــنــاطــق 
المحتلة في عام 1948، فتم الاتفاق على العمل على زراعة 
الشعبية  والمؤسسات  أهاليها  من  مشترك  بجهدٍ  الزيتون 
إحــيــاء مفهوم  الزيتون عبر  المختلفة. وبــدأ غــرس أشــجــار 
وسيلة  الــزراعــة  عد 

ُ
ت اليوم  هــذا  ولغاية  التاريخي،  »العونة« 

يخبر محمد  فــوكــن.  وادي  فــي  الأبـــرز  والصمود  المقاومة 
العربية  »الجمعية  في  التأهيلية  المشاريع  مدير  قطيشات، 
ت برنامج »المليون 

ّ
لحماية الطبيعة«، وهي جمعية أردنية تبن

التي  الــجــهــود  شــجــرة فــي فلسطين« منذ عــام 2003، عــن 
تبذلها الجمعية مع أهالي وادي فوكين وما حولها، إذ تعتمد 
الأشجار  زراعــة  على  المناطق  تلك  في  العمل  استراتيجية 
المــثــمــرة فيها مــن أجــل منع الاحــتــال مــن الاســتــيــاء على 
الغذائي فيها. ويقول:  البلدات، وتحقيق الأمن  أراضــي تلك 
»نــســعــى هـــذا الـــعـــام، ومـــن خـــال حــمــلــة )ازرع صــمــودك( 
ضمن برنامج المليون شجرة في فلسطين، الموجهة لطلاب 
الجامعات الأردنية، إلى التركيز على استهداف قرى جنوب 
غــرب الــقــدس ومــن أبــرزهــا وادي فــوكــن، إذ إنها مــن أكثر 
عــزل جنوب  إلــى  الــهــادف  بالاستيطان  استهدافاً  المــنــاطــق 

القدس عن امتدادها العربي، في الخليل وبيت لحم«. 

حرب المياه 

على أراضـــي مــا يــقــرب الـــ 7 آلاف دونـــم مــن أراضـــي وادي 
فوكين، التي احتلتها العصابات الصهيونية في عام 1948، 
أقام الاحتلال مستوطنة »تسور هداسا« التي تنتصب على 
تلة كانت تقوم عليها بلدة فوكين. واتخذ الاحتلال من تلك 
المستوطنة »تعاونية زراعية«، فعمد إلى زراعتها باللوزيات، 
وتربية الدواجن فيها، وفي سبيل ذلك عمل الاحتلال على 
المنطقة. وبعد احتلال  الجوفية في محيط  المياه  استهداف 
من  ينابيع   5 تجفيف  تــم   ،1967 عــام  فــي  الغربية  الضفة 
أصل 11 في البلدة. وبالتوازي، يتعمّد الاحتلال الصهيوني 
هداسا«  »تــســور  مستوطنتي  مــن  العادمة  المــيــاه  تصريف 
ولكن  البلدة،  في  الزراعية  الأراضــي  نحو  عيليت«  و»بيتار 
أقام  الاحتلال  أمــام  المياه  الصمود في معركة  وفــي سبيل 
الأهالي، وبدعمٍ من العديد من المؤسسات الشعبية الخيرية، 

مشاريع بناء السدود التجميعية في البلدة. 

ي كماشة 
َّ

بين فك

وادي  لأهالي  كابوساً  هــداســا«  »تسور  مستوطنة  لت 
ّ
شك

الـــزراعـــة في  فــوكــن، إذ اغتصبت أراضــيــهــم، واســتــهــدفــت 
عقر دار بلدتهم. ولكن ومع تصاعد الاستيطان في الضفة 
ي الكماشة، 

َّ
بعد عام 1982، ظهر كابوسٌ جديد ليطبق فك

الجمعيات  أنشأتها  التي  عيليت«  »بيتار  مستوطنة  وهــي 
على   ،1985 عـــام  فــي  اليمينية  الصهيونية  الاستيطانية 
واليوم  تلةٍ مشرفة،  المــجــاورة، على  بلدة حــوســان  أراضـــي 
تصمد وادي فــوكــن بــــوادٍ بــن تــلــتــن، شــرقــيــة تــقــع عليها 

»بيتار عيليت« وغربية تقع عليها »تسور هداسا«. 
العدوان الصهيوني هنا، إذ يستهدف الاحتلال  لا يتوقف 
ــريـــق 335  ــربـــط طـ ــلـــدة بـــمـــشـــروع اســتــيــطــانــي لـ ــرق الـــبـ ــ شـ
القدس، مع مفترق  »بيت شميش«، غرب  الاستيطاني في 
عتصيون، إلى الشمال من الخليل، ويمر الطريق بأراضي 
وادي فوكين. من الجهة الشمالية تم طرح عطاءات لمشروع 
الــقــدس.  جــنــوب  مستوطنات  يــخــدم  صــنــاعــي،  استيطاني 
ومن الجهة الغربية يجري العمل لتوسيع مستوطنة »تسور 
هداسا«، وتأتي تلك المخططات في سياق خطة صهيونية 
»محو الخط الأخضر« عبر تهجير البلدات  مركزية تهدف لـ
القدس،  جنوب  وحوسان،  وبتير  كالولجة  للخط،  المتاخمة 
أنّ  فــي ســعــيٍ مــن الاحــتــال لخلق نكبة جــديــدة، متناسياً 
أهالي تلك البلدات رفضوا النكبة الأولــى، فكيف سيقبلون 

بالثانية؟
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حنين رباح

يــمــضــي مــحــمــد يـــومـــه أمــــــام بــســطــة 
ــــــة مــخــيّــم بــرج 

ّ
الـــلـــيـــمـــون، يـــراقـــب أزق

ــــى حـــجـــرتـــه فــي  ــة. يـــعـــود إلـ ــنـ ــبـــراجـ الـ
ح 

ّ
فــي تصف المــســاء ليقضي ســاعــات 

مـــواقـــع الـــوظـــائـــف، ويـــرســـل ســيــرتــه 
أهمّ  الحافلة بالتدريبات في  الذاتية 
مكاتب لبنان، لكن إلى الآن، لا رسالة 
ــتــــرونــــي تــشــعــره  ــكــ ــــده الإلــ ــــريـ ــلـــى بـ عـ
ــهـــادة الــهــنــدســة  بــالــقــبــول. حـــامـــل شـ
 يــنــاســبــه 

ً
ــة لــــم يـــجـــد عـــمـــا ــيـ ــلـ ــداخـ الـ

فـــي تــخــصّــصــه، فــعــمــل بـــائـــعـــا، وفــي 
تـــمـــديـــدات »الـــصـــحّـــيـــة« فـــي الأبــنــيــة، 
وهي المهنة التي ورثها عن والده. »لا 
م... أنت في لبنان«، يقول محمد 

ّ
تتعل

»الأخبار«، فيما يعتقد عبد العزيز  لـ
ســامــة »أنــنــي رمــيْــت مــالــي مــن دون 
جدوى في إكمال تخصّص الهندسة 
 الجهد 

ّ
في جامعة خاصة، وبعد كل

في الدراسة، لم أتمكّن من العمل في 
مــهــنــتــي رغـــم مــؤهّــاتــي الأكــاديــمــيــة 

العالية«. 
هـــكـــذا، يـــمـــارَس الإقـــصـــاء ضــــدّ جيل 
ــتـــوائـــه فـــي مهن  كـــامـــل، بـــــدلًا مـــن احـ
فلوِ  العيش.  بات 

ّ
 متطل

ّ
أقــل لــه  ــر 

ّ
تــوف

ـــمـــن فــــي المــخــيــم 
ّ
 المـــتـــعـــل

ّ
الـــتـــحـــق كـــــل

ــغــيّــر الـــوضـــع من 
َ
ــمــة، لــت

ّ
بــمــهــن مــنــظ

ــن الأمــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة؛ 
َ
الــنــاحــيــت

كان  أن  بعد  لكن،  تبادلية.  فالعلاقة 
ســاح الــاجــئ فــي لبنان هــو تفوّقه 
التعليم،  تــراجَــع تمجيد  الأكــاديــمــي، 
 في 

ّ
إل الحديث عنه بسخرية  وبــات 

الاخــتــصــاصــات الــتــي تــؤهّــلــك للعمل 
مع »وكالة غوث وتشغيل اللاجئين« 
)أونــــــــــــــروا(. الــــذريــــعــــة »الــــظــــاهــــريــــة« 
ــيـــن  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ لــــــرافــــــضــــــي عـــــمـــــل الـ
ــن 70 مـــهـــنـــة يـــحـــدّدهـــا  ــ ـــر مـ ــثـ ــي أكــ ــ فـ

مات في انتظار الفرج
ّ

شباب المخي

 شيء!
ّ
نعمل بأي

من  الخشية  هــي  اللبناني،  الــقــانــون 
مــنــافــســة الــعــامــل الــلــبــنــانــي، إضــافــة 
إلـــــى هــــواجــــس الـــتـــوطـــن، واخـــتـــال 
 
ً
الــبــاد، فضلا المــوازيــن الطائفية في 
للعمالة  صة  خصَّ

ُ
الم الــرواتــب  أن  عــن 

ل إلــــى  ــــــحــــــوَّ
ُ
ــا مـــــا ت ــبــ ــالــ ــيــــة غــ ــبــ ــنــ الأجــ

الخارج، على عكس رواتب المواطنين 
الاجتماعية  والتقديمات  وأجــورهــم 

الممنوحة لهم.
ــاء  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــس »اتـــــــــحـــــــــاد الأطـ ــ ــيـ ــ ــ  رئـ

ّ
ــن ــ ــ ــكـ ــ ــ لـ

الــدكــتــور  لــبــنــان«،  فــي  الفلسطينيين 
ــه »فــي  ق، يــلــفــت إلــــى أنــ

ّ
عـــمـــاد الــــحــــا

مجال الطب، لبنان لديه حاجة كبيرة 
ــاء، بــســبــب الــهــجــرة الــتــي  ــبــ إلــــى الأطــ
تلت انفجار بيروت في 4 آب والأزمة 
ق، 

ّ
ــة«. وبـــحـــســـب الــــحــــا ــاديــ ــتــــصــ الاقــ

ــإن »عــــــدد الأطــــبــــاء الــفــلــســطــيــنــيــن  ــ فـ
يــتــنــاقــص بــســبــب هــجــرتــهــم ووفــــاة 
عددهم  أصبح  إذ  منهم،   

ّ
الــســن كبار 

ــارب الـــــــــ340  ــ ــقـ ــ ــا يـ ــ ــة مـ ــيــــادلــ ــع الــــصــ ــ مـ
 على 

ً
فــلــســطــيــنــيــا، مـــا يــجــعــل ســـهـــا

القطاع  إلى  اللبنانية ضمّهم  الدولة 
الــصــحــي الــلــبــنــانــي«. ويــلــفــت رئيس 
الاتحاد إلى أن »الطبيب الفلسطيني 
في السابق، أي قبل الأزمة في لبنان، 
 من نصف معاينة 

ّ
كانت معاينته أقل

الطبيب اللبناني، وعند حلول الأزمة 
ر المخيم مباشرة بها، وأصبحت 

ّ
أث

َ
ت

مقارنة  الـــــ%10  ى 
ّ
تتخط لا  المــعــايــنــة 

بــالمــعــايــنــة الـــخـــارجـــيـــة«. مـــع ذلــــك، لا 
ــة جــــــدوى مــــن تـــواصـــل  ــمّـ ــبـــدو أن ثـ يـ
نظيرتها  مع  الفلسطينية  النقابات 
الــلــبــنــانــيــة، الــتــي تــؤكــد هــي الأخـــرى 
حاجة البلد إلــى كـــوادر فــي عــدد من 
المـــهـــن، عــلــى رأســـهـــا الــقــطــاع الــطــبّــي 
والــهــنــدســة؛ فــالمــشــاورات والــلــقــاءات 

ق. 
ّ

»عقيمة« بحسب الحل
وعـــــلـــــى الــــعــــكــــس مــــــن ذلــــــــــك، يـــبـــدي 

20% عاطلين عن العمل، أي أن قرابة 
نــصــف المــهــنــدســن، وعــددهــم يــقــارب 
مــجــالــهــم، ولا  فـــي  يــعــمــلــون  500، لا 
سيما فــي الــتــخــصّــصــات الــتــي تجد 
ســـوقـــا مــثــل الــهــنــدســة المــيــكــانــيــكــيــة 
الآلات  وهــــنــــدســــة  ــيــــة،  ــيــــائــ ــيــــمــ والــــكــ

الزراعية والطبّية.

لا يجد الفلسطيني نفسه

قادراً على العيش وهو ينتظر 

مزاولة »مهنة الأحلام«

ــمّ إلـــى  وفـــــي أحـــســـن الأحــــــــــوال، انــــضــ
»NGOS« الـــعـــامـــلـــة  ــن الـــــــــــــــ ــ واحـــــــــدة مـ
فـــي المــخــيــم. مـــن بـــن هـــــؤلاء، ســهــام، 
وهــي واحـــدة مــن حاملي الــشــهــادات 
والهندسة  الأعــمــال  إدارة  فــي  العليا 
الزراعية، لكنها تطوّعت مع »النادي 
ــال«،  ــ ــفـ ــ الــفــلــســطــيــنــي لـــتـــدريـــس الأطـ

المهندسين  مــن  الكثير  كــحــال  حالها 
آخــر إحصائية  المخيّم. وبحسب  في 
ــاد المـــهـــنـــدســـن  ــ ــ ــحـ ــ ــ ـ

ّ
صــــــــــادرة عـــــن »ات

الفلسطينيين في لبنان«، فإن نسبة 
المــهــنــدســن الـــذيـــن يُـــمـــارســـون مهناً 
ــدّرت بحوالى 

ُ
أخرى غير الهندسة، ق

30% مـــن الــعــامــلــن، بـــالإضـــافـــة إلــى 

الفلسطيني  الـــحـــوار  »لــجــنــة  رئــيــس 
الــلــبــنــانــي«، الــدكــتــور بــاســل الحسن، 
»استراتيجية  عــن  مــتــحــدّثــا  تـــفـــاؤلًا، 
طرح 

ُ
متكاملة أنجزتها اللجنة، وست

قـــريـــبـــا عـــلـــى المـــعـــنـــيّـــن فــــي الــجــانــب 
الــلــبــنــانــي، لــكــنــهــا تــنــتــظــر الـــظـــروف 
المـــــنـــــاســـــبـــــة«، أخــــــــــذاً فــــــي الاعــــتــــبــــار 
يحمله  ومــا  الانتخابي  الاستحقاق 
ر. ويَعتبر الحسن 

ّ
من تجاذبات وتوت

 مرهون بالتوافق اللبناني 
ّ

أن »الملف
- اللبناني«، وأن »لا جدوى من طرحه 
الفترة«. وعلى رغــم تضمّن  في هــذه 
ة حقائق حول حاجة لبنان إلى 

ّ
الخط

أن   
ّ

إل الفلسطينية،  الــعــامــلــة  الــقــوى 
»الرافض لا يهتمّ بالأرقام«، بحسب 
الحسن، »فأسبابه مختلفة، مرتبطة 
أن  الطائفية«. على  بحقده وخلفيّته 
»الإيـــجـــابـــيـــة« الــتــي يــحــمــلــهــا رئــيــس 

الــلــجــنــة تـــصـــطـــدم بــــاعــــتــــراض قـــوى 
ما 

ّ
 شيء، إن

ّ
سياسية مختلفة على كل

الفلسطيني«،  »عـــــداوة  عــلــى  ــفــقــة 
ّ
مــت

ــلـــى قـــــــرار وزيـــــــر الـــعـــمـــل اســتــثــنــاء  عـ
قـــرارات  مــن  الفلسطينيين  الــاجــئــن 

منع العمل المطبّقة عليهم سابقاً. 
أيّ تبدّل في المشهد، لا  وفــي انتظار 
على  قــــادراً  نفسه  الفلسطيني  يــجــد 
الــعــيــش وهـــو ينتظر مــزاولــة »مهنة 
ــذا فــقــد لــجــأ إلــــى مهن  ــ الأحـــــــام«، ولـ
مــغــايــرة لاخــتــصــاصــه كــالــتــجــارة أو 
السنكرية...  أو  التنظيف  فــي  العمل 

)هيثم الموسوي(

شتات

)أ ف ب(

صناعة الفوانيس

مصدر دخل موسمي

أحمد زقوت

مع اقتراب شهر رمضان، تلجأ عائلات 
في غزة إلى مهنة صناعة الفوانيس 

والزّينة يدوياً، لتبيعها للذين يرغبون في 
 
ً
تهم التجارية احتفالا

ّ
تزيين بيوتهم ومحل

بالشهر الكريم. يرون أنه استثمار جيّد، 
فهو مصدر موسمي لكسب المال ومحاربة 

البطالة والحصار المفروض عليهم منذ 
سنوات. يمتاز شهر رمضان بتوفير فرص 

عمل مؤقتة لسكان القطاع، ولا سيّما وأنّ 
له طقوسه الخاصة، التي يحاول الغزّي 
إحياءها رغم قلة الإمكانات، استشعاراً 

بمراسم قدومه ولتعميم الفرحة.
على الرغم من التطور في صناعة الفوانيس 

عالمياً، إلا أن الفوانيس المحلية في غزة 
تنافس المستوردة التي تغزو أسواق القطاع 

آتية من دول عدة أبرزها الصين، حيث تعتبر 
صناعتها رديئة وتكلفتها مرتفعة، كونها 

ي الذي يعتبر 
ّ
مستوردة، مقارنة بالمنتج المحل

عالي الجودة وبأشكال وأحجام كبيرة، 

وأسعار مناسبة وفي متناول الجميع.
يقول منذر صلاح الدين )32 عاماً(، وهو 

يقطن في محافظة رفح جنوبي القطاع، إنه 
»يعمل في المهنة الموسمية منذ عدة سنوات، 

ويعتبرها مدرّة للمال، نتيجة إقبال المواطنين 
وأصحاب المحال التجارية على شراء كميات 
كبيرة منها نظراً لجودة صناعتها وجمالها 

وانخفاض تكلفتها«. صلاح الدين، الذي 
يُعيل أسرة مكونة من أربعة أفراد، يبيّ 
أن صناعة فوانيس رمضان تحتاج إلى 

جهد ووقت. ويشرح عن مراحل صناعتها: 
»أقوم بقصّ قطع الخشب بأطوال متنوعة، 

وتجميع هذه القطع العمودية على شكل 
ثلاثي الأبعاد، ومن ثم أقوم بوضع المصباح 
الكهربائي والمؤثر الصوتي بداخل الفانوس، 

ومن ثم تغليفه بقماش مزين بواسطة 
مادّة السيليكون، ومن ثم أضيف بعض 

اللمسات الجمالية على الفانوس، لإدخال 
البهجة على السكان تحديداً الأطفال منهم«. 
ويوضح أنّ أسعار بيع الفوانيس المستوردة 

في الأسواق مرتفعة جداً، ولا يستطيع 

معظم الناس اقتناءها بسبب ظروفهم 
الصعبة، لذلك »قررت صناعة الفوانيس 

باستخدام إمكانات بسيطة، مثل الأخشاب 
والأوراق الملوّنة والخرز وبعض قطع الزينة 
البلاستيكية، وبيعها بتكلفة مادّية تناسب 

المواطنين وتدخل الفرحة والسرور على 
أفراد الأسر«. ويُشير إلى أنّ هذه الصناعة 

واجهها بعض العقبات، وأبرزها انقطاع 
ُ
ت

التيار الكهربائي لساعات طويلة، وهذا 
يعرقل عملية إنتاج الفوانيس، كون أن 

صناعتها تحتاج إلى كهرباء مستمرة، 
فقصّ الأخشاب ومادّة السيليكون اللاصقة 

تحتاجُ إلى كهرباء عند صناعة الفوانيس.
أمّا ريهان شراب )28سنة(، فتستقبل شهر 

رمضان ككل عام في صناعة الفوانيس 

بأحجام وأشكال متعددة، لتلبّي رغبة 
عد صناعة 

ُ
الزبائن المختلفة في اقتنائها، إذ ت

الفوانيس مصدر رزقها الأول. كانت بدايتها 
مع صناعة الفوانيس قبل ثلاث سنوات، 

بصناعة عدد قليل من مجسّماته الكرتونية، 
وتسويقها عبر صفحتها ومحل تجاري 

يعود لأسرتها، وفي العام التالي بعد زيادة 
الطلب، زادت الكمية ونجحت في تسويقها، 

ليمنحها ذلك دفعة لصناعة العشرات مبكراً 
هذا العام، والانتقال من الكرتون للخشب 
المكسي بالقماش. كما استثمرت جمال 

ها في الكتابة على البكارج والفناجين، 
ّ
خط

تلبية لرغبة بعض زبائنها، ووفرت العديد 
من قطع الزينة، بجانب صناعة أواني تقديم 
المشروبات والتمر والقطائف. تقول شراب 

»الأخبار«: »بدأت صناعة الفوانيس بكميات  لـ
قليلة قبل أيام من شهر رمضان لعدم 

خبرتي المسبقة بطبيعة ووقت التسويق 
المناسبين، وكنت أجد صعوبة في ذلك 

لأن الناس معظمها اشترت مبكراً، حتى 
إن القماش الخاص بالفوانيس ينفد من 

ضيف: »في السنة الأولى للعمل 
ُ
المحال«. وت

نت من بيع عشرة فوانيس، في السنة 
َّ
تمك

الية صنعت كمية أكبر وروّجتها عبر 
َّ
الت

صفحتي ومحل خاص لوالدي«. »هذا 
ين 

َّ
العام، بناء على طلب الزبائن المبكر ومحل

ين، صنعت قرابة 100 فانوس، وما  تجاريَّ
زلت مستمرة باستخدام الخشب والقماش، 

راوح الأسعار من ثلاثة شواكل 
ُ
في حين ت

حتى 100 شيكل، حسب الحجم والنوع 
وكمية التزيين والإنارة المتوفرة فيه«. تبتكر 
شراب إضافات مميزة في المجسّمات التي 

تصنعها وهي تطمح أن يكون لها متجر 
خاص بالهدايا والزينة.

يرتب البائع إيهاب الحلو بسطته المزينة 
بفوانيس وزينة رمضان لجذب المواطنين: 

»تردّي الأوضاع الاقتصادية بغزة لم يمنع 
الناس من اقتناء زينة رمضان، وسعر هذه 
ل عبئاً مادّياً على 

ّ
الزينة منخفض، ولا يشك

ضفي الكثير من البهجة 
ُ
ها ت

ّ
العائلات، لكن

أحوال غزة

في قلوب الأطفال«. يُشير إلى أنّ الطلب 
والإقبال يتضاعف على الفوانيس التي 
راوح أسعارها »من 10 شواكل وحتى 

ُ
ت

 .»
ً
25 شيكلا

الجدير ذكره أنّ الأوضاع الاقتصادية 
ر على مئات 

ّ
المتردية في قطاع غزة تؤث

آلاف الأسر بفعل الحصار الإسرائيلي 
وإغلاق المعابر، وما تلاه من تأثير 

مباشر على نسب الفقر والبطالة، والتي 
ى 

ّ
وصلت إلى نسب قياسيّة، حيث تخط
الفقر حاجز 85% فيما تعدّت البطالة 

نسبة %65.

ي الأوضاع 
ّ

ترد

الاقتصادية لم 

يمنع الناس من 

اقتناء زينة رمضان
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يستهدف الاحتلال شرق البلدة 

بمشروع استيطاني لربط طريق 

335 الاستيطاني في »بيت 

شميش«، غرب القدس، مع 

مفترق عتصيون، إلى الشمال 

من الخليل

وادي فوكين: بلدة »نصف اللاجئين« 

أهل الارض
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يحيى دبوق

هــل تــتــعــدّى الــعــنــصــريــة الإســرائــيــلــيــة 
ــبـــدو مــفــاجــئــا وغــيــر  ــؤال يـ ــ ذاتــــهــــا؟ ســ
ــة مــن فـــراغ؛ 

ّ
ــأتِ الــبــت ــع، لكنه لا يـ

َّ
مُــتــوق

إلى  ــهــة  مُــوجَّ ليست  هــذه  فالعنصرية 
ن هم غير يهود فحسب، في  الأغيار مِمَّ
دولة يتفاخر مسؤولوها باللامساواة 
ـــهـــا 

ّ
ــل إن ــا بــــن »مـــواطـــنـــيـــهـــا«، بــ فــــي مــ

 مَـــن هــو يــهــودي غير 
ّ

تــطــال أيــضــا كـــل
ــكــــذا، يــمــكــن لــيــهــودي  ــي. هــ ــســ ــوذكــ أرثــ
، أن لا 

ً
قادم من الولايات المتحدة، مثلا

يُعترف بزواجه من قرينته اليهودية، 
ــة نــفــســهــا.  ــهـــوديـ ــيـ وفـــقـــا لــلــتــعــالــيــم الـ
»الــــعــــودة«  ـــ ــه يُـــســـمـــح لــــه بــ ــ صــحــيــح أنـ
ــتـــحـــصّـــل  ــلـــة والـ ــتـ إلــــــى فـــلـــســـطـــن المـــحـ
لا  أنــه   

ّ
إل الإسرائيلية،  الجنسية  على 

يُـــعـــدّ، بــحــســب الــحــاخــامــات، يــهــوديــا، 
ــالـــي الــــــــــزواج مــن  ــتـ ــالـ ولا يــــجــــوز لــــه بـ

ة بوجوه كثيرة:
ّ
عنصري

 أيضاً
ٌ

الأغيار... يهود
 »الــنــصــرانــي الــكــافــر« 

ّ
يــهــوديــة، بــل إن

أفــضــل وأطــهــر مــنــه، طــبــق التعبيرات 
ــيــــس هــــــذا الــتــمــيــيــز  الــــحــــاخــــامــــيــــة. ولــ
عدّ جزءاً 

ُ
ت العنصرية   

ّ
إن بل  استثناءً، 

أ من الهويّة الإسرائيلية، التي، 
ّ
لا يتجز

ف بديموقراطية يجري 
َّ
غل

ُ
وإن كانت ت

 
ّ

تصديرها إلى الرأي العام الدولي، إل
أنها ديموقراطية محصورة باليهود، 
الجنسية  يحملون  ــن  مِــمَّ غيرهم  دون 
ــا بــالــيــهــود  ــل وأيــــضــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــ
الذين يُسمح لهم بما لا  الأرثــوذكــس، 
الطوائف الأخــرى،  يُسمح لغيرهم من 
»الإصلاحيين« و»المحافظين«، الذين  كـ
ــن الأكـــثـــر انــتــشــاراً 

َ
ــلــون الــطــائــفــت

ّ
يــمــث

ر عددهم  وعـــدداً خــارج إسرائيل )يُــقــدَّ
ــــاوي تـــقـــريـــبـــا عــــــدد الـــيـــهـــود  ــــسـ بـــمـــا يـ
الكيان  داخــل  فيما هم  الإسرائيليين(، 
ـــع بــحــقــوق 

ّ
ــقــــهــــورة، لا تـــتـــمـــت ـــيـــة مــ

ّ
أقـــل

متساوية مع أقرانها: فلا زواج يُعترف 

العنصرية  الــحــالــة  تقتصر  لا  كــذلــك، 
ن  مِمَّ إحـــراج،  مَــن يُظهرونها بلا  على 
ــمـــن أو  ــيـ ــلـــق عــلــيــهــم أوصــــــــاف الـ ــطـ ـ

ُ
ت

الــيــمــن المـــتـــطـــرّف أو فـــائـــق الــتــطــرّف، 
بــل هــي سمة لا تــفــارق اليسار أيضاً، 
ــات يــظــهــر  ــ  حــــــــدّة، بــ

ّ
وإن بـــشـــكـــل أقـــــــل

وكأنه تباين نافر، لا لأنه في حقيقته 
ــدّم، بــل لأنـــه إذا مــا قــيــس إلــى  ــقـ ـ

َ
كــمــا ت

الــيــمــن، يــبــدو لــيّــنــا. ومـــن هــنــا، باتت 
تسمية اليسار في إسرائيل أقرب إلى 
تقريباً  الجميع  يعمل  التي  الشتيمة، 
لسياسي  يُــقــال  فـــأن  تحاشيها؛  عــلــى 
لباحث  أو  لكاتب  أو  أو لصحافي  مــا 
إنــه يساري، فهذا يعني  أو لأكاديمي 
بالخيانة،  هام شبيه 

ّ
ات إليه  وُجّــه  أنــه 

ــلــه. وعلى 
ْ
قــت عــلــى  ثــمّــة تحريضاً  وأن 

مــــوقــــف أو  أيّ  ــات  ــ بــ الـــخـــلـــفـــيـــة،  ــذه  ــ هــ
حـــدث أو دعـــوة أو تجمهر حــزبــي أو 
اجتماعي أو غيره، يستبطن عنصرية 

وكـــراهـــيـــة لـــآخـــر، مـــدعـــاة »تـــفـــاخـــر«، 
 عــلــى »الــوطــنــيــة والــتــفــانــي«، 

ً
ودلـــيـــا

، عــلــى دعـــوة 
ً
وهــــو مـــا يــنــطــبــق، مـــثـــا

إلــى  الــديــنــيــة  الصهيونية  حــاخــامــات 
بينت،  نفتالي  حكومة  ضــدّ  التظاهر 
ــرقــــت الـــحُـــكـــم« مــــن الــيــهــود  الـــتـــي »ســ
كونها مبنيّة على ثقة عدد من أعضاء 
»الكنيست« من فلسطينيّي عام 1948، 
ولأنها تعمل - كما يدّعون )الأمر الذي 
يُــغــايــر الــواقــع تــمــامــا( - عــلــى تحويل 
 

ّ
»الدولة« الإسرائيلية إلى »دولة« لكل

»مواطنيها«. 
بوصْفها  تلك،  التظاهرة  دعــوة   

ّ
ولــعــل

ين 
َ
هامّت ــن 

َ
إشــارت تستبطن  نــمــوذجــا، 

أولاهما  عندهما:  ف 
ّ
التوق تستأهلان 

 إســـرائـــيـــل ليست 
ّ
ــأن ــ أن ثـــمّـــة إقـــــــراراً بـ

 مــواطــنــيــهــا«، الأمــــر الـــذي 
ّ

»دولـــــة لــكــل
بالتظاهر  الدينية  الصهيونية  يُــلــزم 
إلـــى »دولـــة  ــحــوّلــهــا 

َ
ت بــمــنــع  للمطالبة 

يتساوى فيها مواطنوها«؛ وثانيتهما 
أن الــعــنــصــريــة مــدعــاة اعـــتـــزاز، ومـــادّة 
وعلني  طبيعي  بشكل  عنها  للتعبير 
ـــحـــرّك 

ُ
 الم

ّ
وبــــا تــبــعــات. وعــلــى رغــــم أن

من  بــقــيــادة  كــهــذه  لتظاهرة  الرئيسي 
الحاخامات، هو الخصومة السياسية 
 أهمّ ما 

ّ
واستبعادهم من الحكم، إلا أن

يمكن أن يحرّك الشارع، وفقاً للدعوة، 
 الــحــكــومــة الــحــالــيــة 

ّ
ــو الادّعــــــــاء بـــــأن هـ

تسعى إلى ما يسمّونه »المساواة« بين 
ما  الإسرائيلية، وهو  الجنسية  حمَلة 
ل العنصر الأوّل القادر على جذب 

ّ
يمث

ــدّ الــحــكــومــة.  الــيــهــود إلـــى الـــشـــارع، ضـ
ضح أن العنصرية جزء لا 

ّ
ومن هنا، يت

أ من الوعي والسلوك الجمعيَين 
ّ
يتجز

لدى الإسرائيليين.
مِــــمّــــن هــم  ــيــــســــاريــــن،  والـــــافـــــت أن الــ
على  ية 

ّ
أقل باتوا  وإن   

ً
فعلا يساريون 

هـــامـــش المــشــهــد، لا يُـــظـــهـــرون تــبــايــنــا 
عــــــن الـــــيـــــمـــــن، عــــلــــى أســــــــس تــــعــــادي 
التطرّف والعنصرية والاستعلاء على 
الآخــريــن، بل لأنهم يــرون سلبيات قد 
لحق بــإســرائــيــل »الـــدولـــة« مــن جــرّاء 

َ
ت

العنصرية  يــرفــض  لا  فــالــيــســار  ــك.  ذلــ
ــــل لـــتـــبـــعـــاتـــهـــا وســمــعــتــهــا  لــــذاتــــهــــا، بـ
الــســيّــئــة، والـــفـــرق بــن المــطــلــبَــن كبير 
ــة، يـــكـــاد  ــيـ ــفـ ــلـ جـــــــــدّاً. وعــــلــــى هــــــذه الـــخـ
الــقــوس الــحــزبــي فــي إســرائــيــل يتركّز 
عـــا مــــا بــن 

ّ
فـــقـــط عـــلـــى الـــيـــمـــن، مـــتـــوز

 حجم 
ّ

تــصــنــيــفــات لا يـــفـــرّق بــيــنــهــا إل
ــرّف: يـــمـــن، يــمــن  ــطــ ــتــ المـــــزايـــــدة فــــي الــ
الـــيـــمـــن، يـــمـــن مـــتـــطـــرّف، يـــمـــن أكــثــر 
تـــــــطـــــــرّفـــــــا...، فـــيـــمـــا الــــيــــســــار أضـــحـــى 
اً وخـــــــارج الــتــقــســيــمــات عــمــلــيــا. 

ّ
شـــــــاذ

إمّا  إسرائيل  في  الأحــزاب  باختصار، 
أو  ناقصة،  يمينية  أو  زائـــدة،  يمينية 
الجميع،  ــجــه 

ّ
يــت فــي حــن  مــا بينهما، 

مع مــرور الوقت، إلى اليمينية الأكثر 
الطبقة  ذلــك على  تــطــرّفــا. ولا يقتصر 
السياسية، بل إن الأخيرة هي بذاتها 
ــام الإســرائــيــلــي،  ــعـ ــلـــرأي الـ انـــعـــكـــاس لـ
الذي بات بأكثريّته الساحقة، يمينياً 
ومــتــطــرّفــا. فــالــســاســة يــتــمــاشــون مع 
الــعــام، ويراكمون عليه،  الــرأي  تطرّف 
الــعــام يــفــرض نفسه على  الـــرأي  فيما 
ــر إلـــى  ــثــ الـــســـيـــاســـيـــن، ويـــدفـــعـــهـــم أكــ
الــتــطــرّف، ســـواءً تعبيراً عــن الـــذات، أو 

في سياق المزايدة البينية.

به، ولا تهويد يُعترف به، ولا aحقوق 
عــــبــــادة مـــعـــتـــرَف بـــهـــا… وعـــلـــيـــه، فــا 

»مواطنة« متساوية مع الآخرين. 

البلاد
إسرائيليات

العالمالعالم

يكاد القوس 

الحزبي في إسرائيل 

ز فقط على 
ّ

يترك

اليمين، فيما اليسار 

اً وخارج 
ّ

أضحى شاذ

التقسيمات عملياً

(أ ف ب)
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نضال خلف

»جنون«  لـ العالمي  الــوعــي  ارتــفــاع نسبة  مــع 
سياسة العقوبات الغربية في ظل التصادم 
ــنــاتــو«، تــبــرز حــدّة  الأخــيــر بــن روســيــا و»ال
ــة والأمــيــركــيــة لــروســيــا،  ــيـ المــقــاطــعــة الأوروبـ
والتي امتدّت إلى الرياضة والأدب والتعليم 
 إلى القطط. هذه السهولة 

ً
الجامعي وصولا

 
ً
في إقصاء روسيا عن الغرب طرحت أسئلة
جــوهــريــة حـــول مــفــهــوم مقاطعة إســرائــيــل 
الوعي  السائدة حول تطبيقها في  والقيود 

العربي. 
إنّ نقاش مفهوم مقاطعة إسرائيل ليس من 
باب الترف الفكري، بل هو محاولة لتطوير 
وعـــي وطــنــي يــنــتــج عــنــه ســلــوك ســلــيــم في 
تعامل الإنسان العربي مع تجربة المقاطعة، 
خــصــوصــا فــي ظــل الانــتــشــار الــعــربــي في 
ــا يــقــابــلــه من  دول الــنــفــوذ الــصــهــيــونــي، ومـ
انتشار صهيوني علني في المنطقة العربية، 
مــا يــزيــد مــن فـــرص الاحــتــكــاك الــعــربــي مع 
 عمل إعلامي دؤوب لكيّ 

ّ
الصهاينة في ظل

الوعي وتشويه المفاهيم.

التناقضات

الإعلامية  للدعاية  الأســاســيــة  الــركــائــز  مــن 
الــصــهــيــونــيــة هـــي ســيــاســة قــلــب الــحــقــائــق، 
ــبــنــى على 

ُ
ــة«، والـــتـــي ت

ّ
أو »الــســبــبــيــة المــخــتــل

تــحــويــل الــنــتــيــجــة إلــــى ســبــب وتــحــويــل ردّ 
ــوح في  ــفــعــل إلــــى فـــعـــل. نــــرى هــــذا بـــوضـ ال
تــحــويــل مــقــاومــة الاحـــتـــال إلـــى »إرهـــــاب«، 
العربية  المــقــاومــة  أو فــي تصوير صــواريــخ 
على أنها »هجوم« منطلق من فراغ »الكره 
الحقيقي  التسلسل  عن  بعيداً  ف«، 

ّ
والتخل

لــأحــداث ووقــائــع الــتــاريــخ. نفس السياسة 
القوّة  عــاقــات  فــي تشويه  الــعــدوّ  يعتمدها 

والــســبــبــيــة الــقــائــمــة فـــي تــجــربــة المــقــاطــعــة. 
 الــنــقــاشــات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 

ّ
ففي كــل

ها 
ّ
العربية لإسرائيل بأن المقاطعة  يتمّ طرح 

إلى  ويحتاج  ضـــروري«  »غير  عنيف  فعل 
الــورقــة الأخلاقية  ــطــرح 

ُ
ت تعليل. مــن جــهــة، 

تحت شــعــار »الإنــســانــيــة« لـــزرع الــشــكّ في 
العربي باحتمالية ممارسته  عقل الإنسان 
ستقدَم ورقة 

ُ
ظلماً مــا، ومــن جهة أخــرى، ت

التعجيز للتشكيك في جدوى مقاطعة عدو 
م بالعالم«.

ّ
»يتحك

ــن المــطــروحــن لــردع 
َ
الــغــريــب هــو أنّ المــنــطــق

ــالأوّل  فـ المــنــطــلــق.  المــقــاطــعــة يتناقضان فــي 
يطرح العدوّ بصورة الفرد المسكين الذي لا 
قاطِع في موقع 

ُ
ذنب له، ما يجعل الطرف الم

قوّة مُطلقة تسمح له بإنزال عقوبة شديدة 
تصل إلى مرحلة الظلم. بالمقابل، التشكيك 
مــن تصوير  المــقــاطــعــة ينطلق  فــي جــــدوى 
ــبــه، مـــا يجعل 

ّ
ــدوّ قــــدراً يــســتــحــيــل تــجــن ــعـ الـ

قاطِع ضعيفاً وموهوماً.
ُ
الطرف الم

تجربة  في  القوة  علاقات  الواقع: 

المقاطعة

ـــك، إنّ أي نــقــاش حــول  بــالإضــافــة إلـــى ذلـ
المــقــاطــعــة لا يــنــطــلــق مـــن تــحــديــد مــوازيــن 
 عقيم. 

ٌ
القوى هو في أحسن الأحوال نقاش

يرتبط   
ٌ

فعل وداعميها  إسرائيل  فمقاطعة 
نظرياً بمستوى الوعي الفردي والشعبي، 
كما يرتبط عملياً بمقدار القوة العسكرية-

التاريخ  بنا صفحات 
ّ
قل إذا ما  السياسية. 

ــول  ــــنــــقــــاشــــات حـ ال أنّ  ــا، ســـنـــجـــد  ســــريــــعــ
الفلسطينية  الــثــورة  خــال حقبة  المقاطعة 
الشعبي  الــوعــي  لمــــاذا؟ لأنّ  نـــــادرة.  كــانــت 
ــربـــي المــتــجــمــهــر حــول  ــعـ الــفــلــســطــيــنــي والـ
ــح لـــم يــكــن يـــرى أي 

ّ
مــفــهــوم الــكــفــاح المــســل

إمـــكـــانـــيـــة أو غـــــرض مــــن تــطــبــيــع وجــــود 

 إسرائيل، ما يفقد النقاش 
ّ

إسرائيل - كل
ــات وجـــــــــوده، حـــتـــى عـــلـــى صــعــيــد  ــ ــاسـ ــ أسـ
الــذي  الــوعــي نفسه  المصلحة الآنــيــة. وهــو 
نراه اليوم داخل بيئات المقاومة في المنطقة، 
غــزة. فإسرائيل  إلــى  والممتدة من صنعاء 
 ما 

ّ
ليست خياراً في هذه المجتمعات، وكل

في  النقاش.  وخــارج  مرفوض  بها  ق 
ّ
يتعل

ل 
ّ
التجارب، تشك اختلاف  الحالتين، ورغم 

القوة المجتمعية الحاضنة للقوة العسكرية 
ــي تــبــســيــط قــضــيــة  ــل الـــرئـــيـــســـي فــ ــامـ ــعـ الـ
إلــــى اخــتــاق  الـــحـــاجـــة  ــة«، دون  ــعـ ــاطـ ــقـ »المـ

التعقيدات.
أمّا اللجوء إلى تبرير التواصل أو تسخيف 
التي  الفئات المهزومة،  المقاطعة، فهو طريق 
جــزءاً  وتصبح  المستعمِر  لــواقــع  تستسلم 
إلى  تنقسم  الفئات  وهــذه  استمراريته.  من 
فصائل سياسية استسلمت للعدوّ وقرّرت 
ـــتـــه، مـــا يــجــعــلــهــا تــبــرّر 

ّ
ــوّل إلــــى ضـــف ــتـــحـ الـ

»التواصل« من بوابة الخدمات، أو قد تتكوّن 
هذه الفئات من أفراد يبحثون عن خلاصهم 

الفرديّ من منطلقٍ دونيٍّ انهزاميّ لا يُشرِك 
فــي عــبــادتــه الــغــرب الأبــيــض. فــي الحالتين، 
الذي يدفع  العامل المشترك  الهزيمة  ل 

ّ
تشك

الطرف المهزوم إمّا إلى البحث عن ذاته في 
الــهــزيــمــة على  الــعــدو، أو إلـــى تعميم  عــبــاءة 
الــجــمــهــور مــن خـــال طـــرح نــقــاشــات حــول 
على  الــصــواريــخ«،  على  المقاطعة  »أفضلية 
ــــردّ على هــذه الــطــروحــات  سبيل المــثــال. وال
لا بــــدّ أن يـــكـــون واضـــحـــا وبــســيــطــا: بـــأنّ 
»الـــــصـــــاروخ« هـــو ركـــيـــزة فــعــل المــقــاطــعــة. 
 بطولياً فرديّاً، 

ً
المقاطعة فعلا فبدونه تبقى 

وبوجوده، تتحوّل المقاطعة إلى فعلٍ بديهيٍّ 
جماعي. وفي حساب الجدوى، فالبديهيات 

الجماعية أشدّ أثراً من البطولات الفردية.

الوضوح

عيد ربط فعل 
ُ
بناءً على ذلــك، لا بدّ لنا أن ن

القائم على الصعد  القوى  المقاطعة بميزان 
الصعيد الأخلاقي، يبقى فعل  كافة. فعلى 
العدو  ضــدّ  ممكناً  أخلاقياً   

ً
فعلا المقاطعة 

آلــيــات الفعل الأكــثــر نجاعة.   غياب 
ّ

فــي ظــل
 ما يرتبط بالعدو دفاعٌ عن 

ّ
وفي مقاطعة كل

كالبضاعة  الصهيوني  الفرد  لأنّ  الــوجــود، 
عجلاتٌ  الصهيونية،  كالفكرة  الصهيونية 
فــي آلــة الــحــرب المــدعــوّة إســرائــيــل. أمّـــا على 
قياس  الــضــروري  من  السياسي،  الصعيد 
جدوى »المقاطعة« انطلاقاً من ميزان القوى 
ــاصِـــر لــلــمُــحــاصَــر  ـــحـ

ُ
الـــقـــائـــم. فــمــقــاطــعــة الم

للمُحاصِر  ــحــاصَــر 
ُ
الم مقاطعة  أمّـــا  اعــتــداء، 

ــن غــيــر المــعــقــول  ــان. كــمــا ومـ ــمـ أضــعــف الإيـ
ــارج ســيــاق الــقــوّة  إدراك فــعــل المــقــاطــعــة خــ
والأثــر. فعلى سبيل المثال، مجاهرة الغرب 
الطرف  قناعة  مــن  تنبع  روســيــا  بمقاطعة 
ما  العالمي،  الاقتصاد  على  بهيمنته  الأوّل 
قـــراره فــي مقاطعة روســيــا مــؤذيــا،  يجعل 

ــؤدّي دورهـــا  كــمــا أراد لــهــذه المــقــاطــعــة أن تــ
أذيــة فنزويلا وكوريا الشمالية وإيــران  في 
وســـــوريـــــا والــــــعــــــراق ولـــيـــبـــيـــا وفـــلـــســـطـــن. 
طلق في مفاصل 

ُ
مه الم

ّ
اعتقاد الغرب بتحك

المقاطعة  مــن  يجعل  والسياسة  الاقــتــصــاد 
الــرافــضــة  والــحــكــومــات  للشعوب  ــة  ــ أذيّ أداة 
في  رسمها  الــتــي  اللعبة  ولــقــواعــد  لهيمنته 
فــإنّ أي فعل خارج  الباب،  العالم. ومن هذا 
عــن هــذه الــقــواعــد يــتــحــوّل حُكماً إلــى فعلٍ 
ــع. هــذا ما رأيناه 

َ
مُحاصَر، مُــاحَــق ومُــقــاط

ــعــربــي الـــجـــزائـــي فتحي   مـــع الــبــطــل ال
ً
مــثــا

ــه فــــي مــقــاطــعــة  ـ
ّ
ــق ــارس حـ ــ نــــوريــــن، حــــن مــ

اللاعبين الصهاينة، فتمّ إقصاؤه وتغريمه، 
بمصير  المــرتــبــط  الثمن  هــذا  مقاطعته.  أي 
كرامته،  إلــى   

ً
وطموحاته وصـــولا الإنــســان 

ــان عـــربـــي يــقــرّر  ــا يـــواجـــهـــه أي إنـــسـ هـــو مـ
مقاطعة أي فاعلية يحضرها الصهاينة. 

ــذا مــا يــدفــعــنــا إلـــى اســتــنــتــاج جــوهــري:  وهــ
نحن مُحاصَرون أينما نذهب، لأنّ وجودنا 
ــدٌ مــبــاشــر  ــديـ ــهـ ــو تـ بــهــويــتــنــا وحـــريـــتـــنـــا هــ
لمشروع إبادتنا. لهذا وأكثر، لا بدّ لنقاشات 
مــن وعينا،  أن تختفي  المــقــاطــعــة«  »جـــدوى 
على أمل استبدالها بنقاشات أجدى حول 
الفعل الأجــدى على درب تحرّرنا. وها هو 
الهيمنة  أنّ  يــوم  بعد  يوماً  لنا  يُثبت  الــواقــع 
ـــنـــا مــهــمــا بلغت 

ّ
الــغــربــيــة لــيــســت قـــــدراً، وأن

للفعل  ممارستنا  تبقى  أمامنا،  التحدّيات 
»البحصة  كـ اليومي  الصعيد  على  الوطني 
الــتــي تــســنــد صــخــرة« تــعــمــل عــلــى تحطيم 
لا  اليومي  الوطني  والفعل  الاستعمار.  آلــة 
يقتصر فقط على التزامنا بالمقاطعة، بل لا 
ي مقاومتنا العربية 

ّ
بدّ له أن يُستكمَل بتبن

وتعزيز  صمودها  لأنّ  حولها،  والالــتــفــاف 
ب 

َ
كت

ُ
 الكلمات التي ت

ّ
قواها هي السطور لكل

في حرّية البلاد.

بنا صفحات 
ّ
إذا ما قل

التاريخ سريعاً سنجد 

 النقاشات حول 
ّ

أن

المقاطعة خلال حقبة 

الثورة الفلسطينية 

كانت نادرة

المقاطعة: من يحاصر من؟

طه يونس

ــى مــكــتــب  ــ ــ ــيــــد إل ــ ــــب ول ــنـــدمـــا ذهــ عـ
تقديم اللجوء في لندن، كان عمره 
22 ســنــة. وضـــعـــوا أمـــامـــه أوراقــــا 
وطلبوا منه أن يكتب قصته. كانوا 
وكان  صعبة،  بإنكليزية  يكلمونه 
جـــديـــداً فـــي هــــذه الـــبـــاد، يصعب 

عليه الفهم الدقيق للغتها.
جلس وأمامه طاولة مستديرة في قاعة تخيّلها 
بالكرسي.  ظــهــره  عصر  للتحقيق.  مخصصة 
الخانة  أمامه. وضع اسمه في  التي  الأوراق  فتح 
باللغة  يكتب  أن  قــرر  الــغــرض.  لــهــذا  المخصصة 
دولــة  إنــهــم  ثــم  لغة غيرها،  يتقن  العربية لأنــه لا 

ولديهم الكثير من المترجمين لا شك. وبدأ:
ولدت في مخيم برج البراجنة للاجئين. كان ذلك 
فــي الــيــوم الــســابــع مــن شهر كــانــون الــثــانــي عام 
الظهر، هكذا تقول أمي  أذان  ستة وسبعين عند 
وعلى ذلك فإنني من مواليد برج الجدي. كبرت 
فـــي المــخــيــم المـــحـــاذي لــطــريــق المـــطـــار الــقــديــم في 

بيروت، وكان والدي غائباً في أغلب الأوقات.
لاحظ وليد أنه لا يملك سوى ثلاثة أوراق بيضاء، 
ولو أراد أن يكمل حكايته على هذا المنوال لا بد 
إلــى خمسين ورقـــة إضــافــيــة على  أنــه سيحتاج 
مــا يخدم ملف لجوئه  أن يكتب  لــذا عليه  الأقـــل. 
فقط. قرر ذلك وأكمل: عشت حياتي في المخيم، 
اللبنانية، كنت  الــحــرب الأهــلــيــة  ولــم أشـــارك فــي 
صغيراً. كان والدي ملاحقاً لسبب لا أعلمه. أمي 

كانت تعمل بالخياطة، وكنا نعيش أنا وإخوتي 
الأربعة على عملها بمؤسسة »صامد«. لم يكن 
لــدي الكثير مــن الأحـــام، كنت آمــل فقط فــي أن 
أخرج من المخيم الذي سئمت الحياة فيه، وكنت 

أحلم...
تـــرك جملته الأخـــيـــرة نــاقــصــة مــعــلــقــة. فــكــر هل 
يذكر لهم فلسطين؟ طلب من الشرطي الموجود 
في الغرفة معه كوب ماء أحضره له. شربه دفعة 
واحــدة. لا بد أنهم يعرفون أصله وفصله، فهذه 

دولة عظمى. هكذا حدّث نفسه ثم كتب:
كنت أحلم بأن يكون لي وطن، فأنا ولدت لاجئاً، 
إنــه من  يقول  والـــدي  لا أحمل جنسية حقيقية. 
عكا، وإن دولتكم كانت هناك منذ زمن، انتدبت 
قبل  الصهيونية  للعصابات  ثم سلمتها  المدينة، 
أن تخرج. أمّا أستاذ التاريخ في مدارس »وكالة 
عام  فــي  المنطقة  قسّمتم  أنــكــم  فحدّثنا  الــغــوث« 
ــد أذكـــــره، وأعــطــيــتــم وعــــوداً أخــرجــتــنــا من  لــم أعـ
المعادلة. ببساطة لقد نسيتمونا، هكذا تقول أكثر 

الحكايات تسامحاً معكم.
توقف عن الكتابة مرة أخرى، وهنا اكتشف أنه 
لا يملك حالة لجوء عادية، وشعر أن الدولة معنية 
بالتعويض عليه. لم يكن قد فكر بتلك الحيثيات 
قبل اليوم، وحينما جاء إلى مقر اللجوء في لندن 
الدولة من أجل إعطائه  أن يستجدي  كان ينوي 
حــق العمل والإقــامــة فــي هــذا البلد فــقــط. إلا أنه 
تورّط في ما كتبه، أحس أن قلمه كرج على الورق 

من دون أمر منه، ثم اقتنع بنصه قناعة تامة.
لــكــنــه عــــاد وشـــطـــب كـــل مـــا كــتــبــه عــلــى الـــورقـــة 

البيضاء دفعة واحــدة من غير تفكير. شعر أن 
يده اتخذت القرار لا دماغه.

انتبه له الشرطي، اقترب منه، دقق في الورقة، قال 
مستغرباً: لماذا شطبت فقراتك؟

ــيــد: أنـــا لا أعـــرف الــكــتــابــة. نــطــق لسانه  أجـــاب ول
وكأنه يعرف الإنكليزية ويتحدّث بها بطلاقة! ثم 

وقف ومضى إلى خارج الغرفة. 
الــلــجــوء، وبقي فــي هذه  خــرج سعيد مــن مكتب 
المدينة 12 عاماً بعدها حتى حصل على حقه في 
الإقامة فيها بشكل شرعي. كان عليه خلالها أن 
وينتظر وحده  يكبر وحــده،  أن  أهله،  يبتعد عن 
قرارات مكتب اللجوء، كي يحصل على أوراق في 
هــذه الــبــاد. لقد ظــن أنــه نسي كــل تلك المشاعر 
المؤلمة واعتاد غربته، ما الذي أعاد له كل ذلك على 

غفلة؟
ــوم الــســبــت الـــخـــامـــس مـــن آذار،  فـــي صــبــيــحــة يــ
كــان وليد الــذي أصبح الــيــوم أبــو هــشــام، يمشي 
في حديقة غرين بارك يتابع أخبار المعارك في 
ــنــاس. تلفته  أوكــرانــيــا عــلــى هــاتــفــه كــغــيــره مــن ال
الأعـــام الأوكــرانــيــة مــن حــولــه ورســومــاتــهــا التي 
لــونــت وجـــوه الــنــاس فــي طــرقــات لــنــدن. وعندما 
الــنــاس  وصـــل ســاحــة ترافيلغير ســكــويــر، كـــان 
يطالبون بتحرك عسكري ضد روسيا، وينادون 
بـــحـــق الـــعـــمـــل لــــأوكــــرانــــيــــن، ولـــيـــس بــالــلــجــوء، 
ويصرخون بهتافات تقول إن بريطانيا ترحّب 
بالأوكرانيين. ثم تنطفئ موجة الصراخ، ويعقبها 

صمت وصلاة على الضحايا.
بـــدأ تــركــيــز أبـــو هــشــام يــتــاشــى تــدريــجــيــا عن 

الطويل  أمــام عينيه شريط لجوئه  التظاهرة. مر 
في هذا البلد، وعمره الذي مضى بعيداً عن أهله، 
ــه حـــرب غـــزة الأخـــيـــرة، وأصـــدقـــاؤه  ثــم خــطــرت ل
الذين لاحقتهم اللوبيات بعد أن نظموا مسيرات 

ضد آلة الموت الإسرائيلية في الساحة نفسها.

وحينما عاد مساء إلى منزله، كانت رياح أواخر 
الــشــتــاء تــهــب فــي الأنـــحـــاء، وكــــان ابــنــه الصغير 
نائمة متعبة  يشاهد رسوماً متحركة، وزوجته 
 
ً
ر وجه أمّه. حمل منديلا

ّ
من يوم عمل طويل. تذك

كــانــت قــد ربــطــت بــه حقيبة ســفــره عندما غــادر 
ولا  الحقيبة  تضيع  لا  مـــرة، حتى  لأوّل  بــيــروت 
بسخونة  أحس  بها.  الأغيار  المسافرون  يخطئ 

في قلبه، كأنه يحترق، وبكى... بكى كثيراً.

عندما وصل ساحة 

ترافيلغير سكوير، كان الناس 

يطالبون بتحرك عسكري 

ضد روسيا، وينادون بحق 

العمل للأوكرانيين

ليس كل اللجوء سواء

بريد حنظلة
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ــل إلـــى  ــيــ ــرائــ الــفــلــســطــيــنــي يــــدفــــع إســ
»الـــتـــنـــازل«، وهـــا هــنــا تكمن المــفــارقــة 
بالنسبة إلـــى دولـــة الاحـــتـــال. ومــمّــا 
ــو أن هـــذه  يـــزيـــد المـــشـــهـــد تـــعـــقـــيـــداً هــ
 أزمة سياسية 

ّ
العمليات تأتي في ظل

ــــى تــفــكّــك  إســـرائـــيـــلـــيـــة، قــــد تــفــضــي إلـ
يعني عجزاً  مــا  الحكومي،  الائــتــاف 
تربّص   

ّ
ظــل فــي  سيما  ولا  مضاعَفاً، 

الــســيــاســيــن بعضهم  المــتــخــاصــمــن 
الجمهور  لــدى  نقاط  لكسب  ببعض، 
الـــعـــريـــض، وذلــــك عــبــر الــتــركــيــز على 
ــــاذف المـــســـؤولـــيـــات  ــقـ ــ ــات وتـ ــاقــ ــفــ الإخــ

جنين - الأخبار

بعد ثماني ساعات من الرعب عاشتها 
ــيــــل، واســـتـــدعـــت خـــالـــهـــا آلاف  ــرائــ إســ
الـــجـــنـــود ومــخــتــلــف وحــــــدات الــنــخــبــة، 
وصل الخبر المؤكّد: جنين تصفع العدو 
ح 

ّ
مقاومٍ مسل بِيَد  على وجهه مجدّداً، 

ــى فـــي الـــشـــوارع 
ّ

ــان يــتــمــش بــمــســدّس، كـ
قبل أن يُطلق النار، ثمّ يرتقي شهيداً، 
 حظيت 

ٌ
في عملية غير تقليدية. عملية

ذاك  فـــاق  واســــع،  فلسطيني  بــاهــتــمــامٍ 
الــســابــقــة، الأمــر  الـــذي لاقــتــه العمليات 
الذي يمكن إرجاعه إلى الجرعة العالية 
من الدراما والتشويق فيها، خصوصاً 
ــاوِم اســـتـــطـــاع الانـــســـحـــاب مــن  ــ ــقـ ــ أن المـ
ف 

ّ
المكان، لتبدأ رحلة مطاردته، ويتكش

معها الفشل الإسرائيلي تباعاً.
 خــطــورة هـــذه العملية، وإحـــدى 

ّ
ولــعــل

أبــــرز ســمــاتــهــا، تــكــمــن فــي كــونــهــا غير 
ذت عبر مقاوِم مختلف 

ّ
ف

ُ
تقليدية؛ إذ ن

ــتــــادَهــــم الــــعــــدو. ويـــقـــول  عــــن الــــذيــــن اعــ
ــار«،  ــبـ ــــارب الــشــهــيــد، إلـــى »الأخـ ــد أقـ أحـ
إن »رعــــد فــتــحــي حــــازم هـــو شـــاب )29 
عاماً( يقطن في مخيّم جنين للاجئين، 
أنــشــطــة فصائلية  ــأيّ  ــ بـ لـــه  عـــاقـــة  ولا 
راً من  أو عسكرية، ولــيــس أســيــراً مــحــرَّ
أنه  الــســجــون الإســرائــيــلــيــة«. ويضيف 
»ذكــيّ للغاية، وناجحٌ جــدّاً في حياته، 
يعمل في مجال البرمجة والحواسيب، 
ة خارج 

ّ
ويملك شقة خاصّة به مستقل

انــتــمــاء  يـــوجـــد  إذاً، لا  ــنـــن«.  مــخــيّــم جـ
واضح للشهيد، أو أيّ نشاط تنظيمي، 
و لــكــنــه نــشــأ فــي كــنــف عــائــلــة مــقــاوِمــة 
فوالده  »فتح«؛  حركة  على  ومحسوبة 
التابع  الوطني  الأمــن  فــي جهاز  عقيدٌ 
مــطــارَداً  وكـــان  الفلسطينية،  للسلطة 
ــي الانــــتــــفــــاضــــة  ــ ــدو فــ ــعــ ــلــ ــا لــ ــوبــ ــلــ ــطــ ومــ
سنوات  لعدّة  بعدها  قل 

ُ
واعت الثانية، 

ــجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة. كـــمـــا أن  ــي الـــسـ فــ
الشهيد هو ابن شقيقة الشهيد عثمان 
السعدي، الذي ارتقى على أرض لبنان 
ــــال مــــعــــارك الــــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة،  خـ
وهو أيضاً ابن شقيقة الشهيد محمد 
ــقــــى فــــي اشــتــبــاك  الـــســـعـــدي، الــــــذي ارتــ
قــوّة خاصّة إسرائيلية، في  ح مع 

ّ
مسل

الانتفاضة الأولى. وفي أعقاب الكشف 
ــل أبـــيـــب،  ــ ـــذ عـــمـــلـــيـــة تـ

ّ
ــة مـــنـــف ــويــ ــــن هــ عـ

مــن محافظة  حــاشــدة  انطلقت مسيرة 
جــنــن، واحـــتـــشـــدت أمــــام مــنــزل عــائــلــة 
والـــده  استقبلهم  حــيــث  ــد،  رعـ الشهيد 
إن  النصر  فيه: »ســتــرون  قــال  بخطاب 
شاء الله في جيلكم، سترون النصر في 

عــهــدكــم، فــي الــســنــوات المقبلة، والأيـــام 
المـــقـــبـــلـــة«. وأضـــــــاف: »رعـــــد كــــان شــابّــا 
صائماً،  ياً 

ّ
مصل سمحاً،  طيّباً  خلوقاً 

بذكاء  ع 
ّ
بوالديه، ويتمت وبــاراً  مُرضياً 

خـــارق، ونــحــن لا نعلم مــن هــو الــقــدوة 
ر بأحد شهداء جنين 

ّ
لابني، أو هل تأث

الذين ارتــقــوا أخيراً أم لا«. وأشــار إلى 
أن »آخر مرّة رأينا فيها رعد، كانت قبل 
أيـــام على مــائــدة الإفــطــار«، مضيفاً أن 
اغتالته  »استشهد صائماً، حيث  ابنه 

القوّات الخاصة«.
وفــــي تـــداعـــيـــات الــعــمــلــيــة، يـــؤكّـــد أحــد 
إلى  حديث  فــي  جنين،  مخيّم  مقاومي 
 
ٌ
 »الــوضــع المــيــدانــي آخــذ

ّ
»الأخـــبـــار«، أن

»الأسابيع   
ّ
أن مضيفاً  التصعيد«،  في 

منسوب  فــي  ارتــفــاعــا  ستشهد  المقبلة 

 »العدو 
ّ
الاشتباك بقوّة«. ويلفت إلى أن

الآن أمام تحدٍّ كبير ومعادلة جديدة، إذ 
 الشهيد رعد هو المقاوم الأول الذي 

ّ
إن

عملية  ذ 
ّ
وينف جنين  مخيّم  مــن  يخرج 

يسقط فيها قتلى منذ سنوات طويلة«. 
 »الـــعـــدو يــهــرب من 

ّ
وإذ يُــشــيــر إلـــى أن

فكرة المكوث في جنين ومخيّمها، كما 
وخــاطــفــة«،  سريعة  هــنــاك  عملياته  أن 
بـــــأن الاحــــتــــال »الآن،  ــتـــدرك  فـــهـــو يـــسـ
ــنـــزل عــائــلــة  ــــى اقـــتـــحـــام مـ ســيــحــتــاج إلـ
الشهيد وأخذ قياساته تمهيداً للهدم، 
داً، 

ّ
 بل معق

ً
وهــذا الأمــر لن يكون سهلا

رغــم أن المنزل يقع على أطــراف المخيّم 
ــع أن 

ّ
تــقــريــبــا«. وبــنــاءً عــلــيــه، مــن المــتــوق

يشهد مــخــيّــم جــنــن اســتــنــفــاراً واســعــا 
فــي محيط  الليلة، خصوصاً  مــن  بـــدءاً 
منزل عائلة رعــد، وداخـــل المــخــيّــم. كما 
ع أن تشهد الأيام المقبلة مسيرات 

ّ
يُتوق

حــاشــدة مــســتــمــرّة إلـــى مــنــزل الــعــائــلــة، 
الــذي يعني بالضرورة استمرار  الأمــر 
حين، ورفع حالة 

ّ
ظهور المقاومين المسل

الاستنفار ميدانياً.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، غــــاب، لــلــمــرّة الأولــــى، 
ــلــــمــــســــؤولــــن  الـــــتـــــصـــــريـــــح المــــــعــــــتــــــاد لــ
ذ 

ّ
»المنف إن  يقول  والـــذي  الإسرائيليين، 

لت 
ّ
كــان تحت مــراقــبــة الــشــابــاك«. إذ مث

الــعــمــلــيــة صــفــعــة قـــويـــة لمــنــظــومــة أمــن 
العدو، الــذي ســارع إلــى استدعاء آلاف 
النخبة،  مــن مختلف وحــــدات  الــجــنــود 
بـــمـــا فــيــهــا وحــــــدة »ســـيـــيـــرت مــتــكــال« 
التابعة لهيئة الأركــان مباشرة، والتي 
لــم يسبق لــهــا أن انــتــشــرت فــي شـــوارع 
تـــل أبـــيـــب، مــنــذ عــمــلــيــة الــشــهــيــدة دلال 
المـــقـــابـــل،  فــــي  ــــام 1978.  فــــي عـ المـــغـــربـــي 
عملية  الفلسطينية  الــفــصــائــل  بــاركــت 
على  طبيعياً  ردّاً  واعتبرتها  أبيب،  تل 
ــدو، لـــكـــن رئـــيـــس الــســلــطــة،  ــعــ جــــرائــــم الــ
مــحــمــود عـــبـــاس، ســــارع إلــــى إدانــتــهــا، 
ذها الشهيد 

ّ
كالعملية السابقة التي نف

ــة فـــــي »بــــنــــي بــــــــراك«.  ــارشــ ــمــ ضــــيــــاء حــ
ــدا لافـــتـــا أن نــــصّ الإدانــــــة الــجــديــدة  ــ وبـ
ــن نـــقـــلٍ حـــرفـــي لـــإدانـــة  ــارة عــ ــبــ كـــــان عــ
المدنيين  »قتل  قــال عباس:  إذ  السابقة، 
يؤدّي  لا  والإسرائيليين  الفلسطينيين 
 إلى المزيد من تدهور الأوضاع، حيث 

ّ
إل

الاستقرار،  تحقيق  إلى  نسعى جميعاً 
خصوصاً خلال شهر رمضان الفضيل 
والأعياد المسيحية واليهودية المقبلة«.

بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، يـــبـــقـــى انــــطــــاق عــمــلــيــات 
ة 

ّ
حة من جنين نحو الأراضي المحتل

ّ
مسل

ولم  عام 1948، سيناريو غير معهود، 
طويلة.  ســنــوات  منذ  فلسطين  تشهده 
العدو،  إلى  وتكمن الخطورة، بالنسبة 
فــي أن مــثــل هـــذه الــعــمــلــيــات لا تحتاج 
إلى تخطيط وتنفيذ على مراحل كثيرة 
ومتتالية، إذ إنه لا توجد اتصالات ولا 
دية  تــجّــار أسلحة ولا تعدُّ مــع  لــقــاءات 
ــذيــن. كــمــا أنــهــا لــيــســت مــكــلــفــة، بل 

ّ
مــنــف

أنــه بمسدّس واحد  أثبت الشهيد رعــد 
قوية من  يتمكّن من توجيه ضربة  قد 
ــذ 

ّ
الـــصـــعـــب كــشــفــهــا مــســبــقــا، لأن المــنــف

 أمــنــيــا، ولـــيـــس أســيــراً 
ً ّ
لا يــمــلــك ســـجـــا

محرّراً، وبالتالي غير خاضعٍ للمراقبة، 
يُــقــدم عليه.  بــمــا قــد  الــتــنــبّــؤ  ولا يمكن 
قد جرّت  السبع  بئر  كانت عملية  وإذا 
ذاها 

ّ
منف كـــان  الــتــي  الــخــضــيــرة،  عملية 

مـــن الـــداخـــل المــحــتــل، وهـــجـــوم الشهيد 
ضياء حمارشة فــي بني بـــراك، قــد جرّ 
هجوم الشهيد رعــد حــازم فــي قلب تل 
أبــيــب، فـــإن الإشــكــالــيــة الــرئــيــســة الــيــوم 
بالنسبة إلى إسرائيل هي: كيف يمكن 
إلى  التالية، من جنين  العملية  إحباط 

الداخل؟

د صفعتها:
ّ

جد
ُ

جنين ت

م« ينتظر الاشتباك
ّ

»المخي

ة  ثانية
ّ
ل الفدائيين: لا »درع واقياً« مر

ّ
ظل

ُ
صواريخ غزة ت

تشير الهجمات الأخيرة

إلى فقدان »السور والجدار« 

القدرة على ردع الفلسطينيين 

عن القيام بأفعال قاتلة

تبدو الخيارات الإسرائيلية 

دة بالكثير من 
ّ

محدودة ومقي

الحسابات الأمنية والسياسية

مثل هذه العمليات 

لا تحتاج إلى تخطيط 
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يحيى دبوق

بـــــــدت إســـــرائـــــيـــــل، فـــــي الـــــيـــــوم الـــــذي 
ــقـــب عــمــلــيــة تــــل أبــــيــــب، مــصــدومــة  أعـ
ــب المــزيــد من 

ّ
ومــجــروحــة، وهـــي تــتــرق

ــثــقــل كــاهــل 
ُ
الــعــمــلــيــات الـــتـــي بـــاتـــت ت

التسمّر  إلــى  وتدفعهم  المستوطنين، 
في المنازل خشية الآتي. يفقد هؤلاء، 
شـــيـــئـــا فـــشـــيـــئـــا، شــــعــــورهــــم بــــالأمــــن، 
فيما  بمسؤوليهم،  ثقتهم  وتتراجع 
ــفــقــد المــؤسّــســة الأمــنــيــة، وتــبــعــا لها 

َ
ت

التي  الأدوات  الــســيــاســيــة،  المــؤســســة 
تكفل لها منع الهجمات. وفي المقابل، 
الــوصــول  فــي  الفلسطينيون  يــنــجــح 
أثمان  الإسرائيلية، وجبْي  المــدن  إلى 
ذين، سواءً 

ّ
ين، علماً أن المنف

ّ
من المحتل

أكانوا أفــراداً أم جماعات صغيرة، لا 
ــون تــوجــيــهــات مــن أعــلــى، وهــذا 

ّ
يــتــلــق

مــا تــصــبّ تــل أبــيــب اهــتــمــامــهــا عليه 
حـــالـــيـــا؛ كـــونـــه تـــحـــدّيـــا لا تــنــفــع معه 
الــرادعــة،  أيّ مــن الإجــــراءات العقابية 
في  الاحــتــال  استخدمها  طالما  التي 
مـــواجـــهـــة الــفــلــســطــيــنــيــن. وبــتــعــبــيــر 
مـــراكـــز  ـــذيـــن 

ّ
المـــنـــف ــــدى  لـ لــيــســت   ،

ّ
أدق

التحفيز  عنهم  تمنع  وتــوجــيــه،  ثقل 
والمــبــادرة، فــي حــال استهدافها. كما 
أنـــه ليست فــي حــوزتــهــم أيّ إشـــارات 
 على هويّتهم، بما يمكّن الأجهزة 

ّ
تدل

الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــالـــتـــالـــي مــن 
مــســبــقــا.  تـــحـــيـــيـــدهـــم  أو  ــم  ــهـ ــالـ ــقـ ــتـ اعـ
ــذون قـــادمـــون مـــن غــيــر ســاحــة 

ّ
فــالمــنــف

جغرافية فلسطينية، سواءً من داخل 
 الأخضر أو من خارجه، ومنهم 

ّ
الخط

 فـــي الـــســـابـــق على 
ً
مَــــن كــــان مــعــتــقــا

خــلــفــيــات أعــمــال مــقــاومــة، وبعضهم 

ــذهــا، بعد 
ّ
الاعــتــقــال والــعــقــاب التي نــف

مـــعـــركـــة »ســــيــــف الـــــقـــــدس«، فــــي أيــــار 
المــاضــي، قد كسر عزيمة فلسطينيي 
الفلسطينية،  بة 

َ
الغل أن  على  الداخل. 

ــى لحظة 
ّ
ــــى، أي حــت فــي المــرحــلــة الأولـ

تنفيذ العملية الأولى في بئر السبع، 
لت في:

ّ
تمث

ـــ الــــقــــدرة عـــلـــى الــــخــــداع والمـــبـــاغـــتـــة،  ـــ ـــ ـ

ع العدو.
ّ
والضرب حيث لا يتوق

ــب عــلــى الإجــــــــراءات الأمــنــيــة 
ّ
ـــ الــتــغــل ـــ ـــ ـ

الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــــدوريّــــــة والمـــــشـــــدّدة، 
ــوقــــوع فـــي الإنـــــذار  ـــص مـــن الــ

ّ
والـــتـــمـــل

المبكر، وتحقيق عنصر المفاجأة.
ــر الــــســــبــــع، انــتــقــلــت  ــئـ ومــــــع هــــجــــوم بـ
ــر تــعــقــيــداً،  ــثـ ــــى مـــرحـــلـــة أكـ المـــعـــركـــة إلـ
 
ً
عاملا المفاجأة  عنصر  يعُد  لــم  حيث 

ــات يــتــحــسّــب  ــعـــدو بــ مـــحـــوريـــا، لأن الـ
في  جــديــدة  عمليات  وقـــوع  لإمكانية 
ــــل المـــحـــتـــل، وهـــــو يـــحـــاكـــي فــي  ــــداخـ الـ

تــخــلــو ســـيـــرتـــه مــــن أيّ عـــمـــل مـــقـــاوم 
لــديــه خلفيات في  آخـــر  ســابــق، فيما 
فلسطينية  فــصــائــل  إلــــى  الانـــتـــســـاب 
مــــقــــاومــــة أو غــــيــــرهــــا، وثــــالــــث لــيــس 
مــعــروفــا مــا إن كـــان متماهياً مــع أيّ 
من الفصائل. كذلك، ثمّة من يحملون 
الــجــنــســيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وآخــــــرون 
قادمون من مدن الضفة المحتلة، وبذا 
تــتــســاوى أجــهــزة الاحــتــال، وأجــهــزة 
الفلسطينية،  السلطة  فــي  حلفائها 

في الفشل.
ــد إلــــى  ــ ــ ــؤكّ ــ ــد المــ ــيــ ــوحــ ــل الــ ــيــ ــدلــ أمّــــــــا الــ
ــذيــن، فهو 

ّ
المــنــف بـــن  الآن، والمـــشـــتـــرك 

أنــهــم فــلــســطــيــنــيــون يــدفــعــهــم وجـــود 
بما  القيام  إلــى  الاحتلال وسياساته 
من شأنه الإضرار به، فيما نجاحهم 
على  الفلسطينيين  مــن  المــزيــد  ز 

ّ
يحف

مــحــاكــاتــهــم. وهـــكـــذا، يــتــبــلــور مــســار 
بلا  بعضاً،  بعضها  اته 

ّ
محط ي 

ّ
ــغــذ

ُ
ت

هة. المؤكّد كذلك  عوامل خارجية مُوجِّ
أن هـــذه المـــوجـــة مــغــايــرة لمـــا سبقها، 
والطعن  الــدهــس  عمليات  وتــحــديــداً 
الــتــي لا تــنــجــم عــنــهــا نــتــائــج عظيمة 
التأثير، كما هو حال إطلاق النار في 
المـــدن الإســرائــيــلــيــة الرئيسة  ــوارع  شــ
وســاحــاتــهــا، والـــذي لا تقتصر آثــاره 
تشمل  بــل  الأرواح،  فــي  خسائر  على 
تــآكــل الــشــعــور بــالأمــن والـــقـــدرة على 
التحكّم والسيطرة. وبحسب التقارير 
ــذيــن في 

ّ
الإســرائــيــلــيــة، فـــإن أداء المــنــف

العمليات الأخــيــرة يــنــمّ عــن نــوع من 
الاحــتــرافــيــة أو الإعــــداد المسبق الــذي 
يــفــضــي إلـــــى نـــتـــائـــج مـــمـــاثـــلـــة، وهـــو 
ــده عـــمـــلـــيـــات الــطــعــن  ــقـ ــفـ ــانــــت تـ مــــا كــ
الارتـــجـــالـــيـــة الـــســـابـــقـــة. أيـــضـــا، يــبــرز 

 الــتــصــريــحــات والإشـــــــارات بــشــأن 
ّ

كـــل
العسكرية  ــراءات  والإجـ الاستعدادات 
والأمــــنــــيــــة الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا أجـــهـــزة 
ــة، وجــيــشــه بــوحــداتــه  ــيـ ــنـ الـــعـــدو الأمـ
الــخــاصّــة وألــويــتــه الــنــظــامــيــة، خــال 
وقع  على  الماضية،  والأسابيع  الأيــام 
ــان، ولاحــقــا  الاســـتـــعـــداد لــشــهــر رمـــضـ
عــلــى وقـــع الــعــمــلــيــات الــتــي شهدتها 
بــئــر الــســبــع والــخــضــيــرة وتـــل أبــيــب. 
ويمكن هنا تقسيم الفترة، منذ بداية 
الأولــى،  إلى مرحلتين:  الحالي،  العام 
شهر  قبيل  للتصعيد  اســتــعــداد  هــي 
رمــضــان وخــالــه فــي الضفة الغربية 
ــــه الــــخــــصــــوص؛  والــــــقــــــدس عــــلــــى وجـــ
بعد  أتــت  وتفاعلية  عاجلة  والثانية، 
عملية بــئــر الــســبــع المـــزدوجـــة، والــتــي 
أشعلت الإنــذار لدى المستوى الأمني 
ــبــــدو أن المـــقـــاومـــة ــــــــــ  فــــي الـــكـــيـــان. ويــ
ل 

ّ
التسل اخــتــارت  ــــ  وتنظيمات  أفـــراداً 

مــن بــن المرحلتين؛ إذ أوهــمــت العدو 
ــه حــاصــرهــا فـــي الــضــفــة والـــقـــدس،  ــ

ّ
أن

وأحـــبـــط خــطــطــهــا وضــــرب خــايــاهــا، 
المــنــاورة وتنفيذ  قدرتها على  ل 

ّ
وعط

 عليه في 
ّ

العمليات النوعية، لتنقض
لم  48(، حيث  )أراضـــي  ة 

ّ
المحتل المـــدن 

ه بحملة 
ّ
ع، وحيث اعتقد أن

ّ
يكن يتوق

اتـــه هـــذا الــســيــنــاريــو،  خططه وإجـــراء
وبالتالي، بات المشهد أمام المقاومين 
أكــثــر تــعــقــيــداً. ولــكــن، عــلــى الــرغــم من 
ذلـــــك، نــجــح هـــــؤلاء فـــي تــنــفــيــذ ثــاث 
آخــرهــا كانت  أخـــرى،  عمليات نوعية 
ــلـــة  ــذه المـــرحـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ فـــــي تـــــل أبـــــيـــــب. وفـ
 

ّ
الــثــانــيــة، يُــســجّــل لــلــمــقــاومــة، فــي ظــل

الحرب الأمنية مع العدو، ما يأتي:
ـــ الــــقــــدرة عـــلـــى اخــــتــــراق الإجــــــــراءات  ـــ ـــ ـ
ــفــة )عــقــب 

ّ
الأمـــنـــيـــة المــســتــجــدّة والمــكــث

عملية بئر السبع(، وتنفيذ الهجمات 
بالسلاح والرصاص.

ذين وأسلحتهم من 
ّ
ــــ تأمين نقل المنف

الرئيسية  المـــدن  إلــى  الغربية  الضفة 
ــي الـــكـــيـــان )هــــــذا الــــتــــطــــوّر بـــــرز فــي  فــ
ي بــنــي بـــراك وتـــل أبــيــب، وهــو 

َ
عمليت

الأخطر بالنسبة إلى العدو(.
ـــ الــــتــــنــــويــــع فـــــي نــــقــــاط الـــعـــمـــلـــيـــات  ــــ ــــ ــ
جــغــرافــيــا، حــيــث يُــضــعــف ذلـــك تركيز 

الجهود الأمنية للعدو.
ذين بعناية، وبمميّزات 

ّ
ــــ اختيار المنف

ــة، وبـــانـــتـــمـــاءات غــيــر واضــحــة  ــاصّـ خـ
وبــارزة، وبخبرة واحترافية واضحة 
الأخيرَين، من  الهجومَين  في  ت 

ّ
)تجل

ة الإصابة عند إطلاق النار(.
ّ
خلال دق

ليست هذه المرة الأولى التي يتعامل 

العمليات  من  موجة  مع  العدو  فيها 
ــل الأراضــــــــي المــحــتــلــة.  ــ الـــنـــوعـــيـــة داخــ
فــفــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة الــتــي سبقت 
ــدّة  ــ ــعــــت عـ الانــــتــــفــــاضــــة الــــثــــانــــيــــة، وقــ
ة، انطلاقاً 

ّ
عمليات داخل المدن المحتل

آنـــذاك،  والــقــدس.  الغربية  الضفة  مــن 
وتــحــديــداً فــي عـــام ١٩٩٩، وبــعــد عــام 
ــمــه قـــيـــادة المــنــطــقــة 

ّ
واحـــــد عــلــى تــســل

الــوســطــى فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
قال اللواء موشي يعلون، خلال ورشة 
عمل عُــقــدت فــي شعبة هيئة الأركــان 
ــــي تــطــويــر  ــيــــش، لـــلـــبـــحـــث فـ ــي الــــجــ ــ فـ
التصعيد في  الــتــعــامــل مــع  أســالــيــب 
 »المشكلة 

ّ
الضفة الغربية والقدس، إن

هي عدم وجــود أطر نظرية للتعامل 
وخــاصّــة  الفلسطينية،  الــســاحــة  مــع 
إلــى وجوب  الغربية«، مشيراً  الضفة 
إعداد وتطوير خطط بديلة. وفي هذا 
الــســيــاق، قـــدّم مــشــروعــه »بــراشــيــت«، 
الذي ارتكز على ثلاث قواعد رئيسية:

1ــــ تغيير إجراءات تقييم الوضع.
2ــــ التخطيط العملياتي القتالي.

ــة  3ــــــــــــــــ عــــــــدم الــــتــــعــــامــــل مــــــع الــــســــاحــ
الفلسطينية كجبهة قتال جديدة.

ــثــــاث، ارتــكــز  وعـــلـــى هــــذه الـــقـــواعـــد الــ
يــعــلــون فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــتـــطـــورات 

ــي الـــضـــفـــة  ــ ــة فــ ــريــ ــكــ ــعــــســ الأمــــنــــيــــة والــ
ــان هـــو أوّل مـــن تــحــدّث  ــ الــغــربــيــة، وكـ
عــن تحقيق نــوع مــن »الإنــــذار المبكر« 
في  الفدائية  العمليات  يخصّ  مــا  فــي 
ــى تــطــويــر  ــ ــتـــل. ودعــــــا إلـ الــــداخــــل المـــحـ
ــبــــاط مــســبــق«  الــخــطــط لــتــحــقــيــق »إحــ
السريعة«  و«الاســتــجــابــة  للعمليات، 
لها في حال وقوعها. ولا يزال معمولًا 
إلى  الثلاث،  المراحل  العناوين/  بهذه 
ـــهـــا لم 

ّ
الـــيـــوم، بــيــد أن المـــفـــارقـــة هـــي أن

تفلح في سنوات الانتفاضة في كبح 
المــقــاومــن وإحـــبـــاط الــعــمــلــيــات، حتى 
ــرّ الــــعــــدو، عــقــب عــمــلــيــة تفجير  اضـــطـ
 
ّ
فندق بارك في مدينة نتانيا، إلى شن
عملية »الــدرع الواقي« في آذار 2002، 
ة الغربية، 

ّ
لاجتياح مدن وبلدات الضف

والــهــدف الأســاســي: »وقـــف العمليات 
)جــرت  إســرائــيــل«  داخـــل  الفلسطينية 
العملية فــي مــثــل هـــذه الأيــــام تــمــامــا(. 
لكن، لم تنجح تلك المقاربة العسكرية 
إسرائيل  لتجد  العمليات،  إيقاف  في 
نفسها تبني جداراً لعزل الفلسطينيين 
عن »المناطق الإسرائيلية«. ومع تقدّم 
ضيف إلى مشروع يعلون، 

ُ
السنوات، أ

عاملان:
ــــ تعزيز الجدار العازل وإحكام إغلاقه 

ــن ثــقــل  ــ ــد بـــــــــــدوره مــ ــ ــزيـ ــ ــا يـ ــ ــا، مــ ــهــ ــنــ عــ
العمليات على الإسرائيليين.

 ذلــــك؟ واضــــح أن 
ّ

مــا الــــذي يعنيه كـــل
العمليات تعيد الإسرائيليين عقدَين 
إلى الوراء، عندما كانت مدن الاحتلال 
إلى  أدّت  هدفاً لعمليات استشهادية 
قتل المئات منهم، الأمر الذي يعني أن 
عشرين عاماً من الإجراءات والتدابير 
الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة والــعــســكــريــة 
إحباط  استهدفت  التي  والتطبيعية 
وفــي  بــالــفــشــل،  بـــاءت  الفلسطينيين، 
الواقي«  السور  »حملة  منها  المقدّمة 
الــتــي اجــتــيــحــت خــالــهــا  عــــام 2002، 
ع 

َ
ة، وأقيم جــدار فصل من

ّ
الضف مــدن 

الأراضـــي  اجــتــيــاز  الفلسطينيين  عــن 
المــحــتــلــة عـــام 1967 إلـــى أراضــــي عــام 
الأخــيــرة  الــهــجــمــات  تــشــيــر  إذ   ،1948
إلــى فــقــدان »الــســور والــجــدار« القدرة 
الــقــيــام  عـــن  الفلسطينيين  ردع  عــلــى 
أكانوا  ــرة، ســـواءً 

ّ
قاتلة ومــؤث بأفعال 

يحملون  مِمّن  أم  نفسها،  الضفة  من 
 
ّ
الــخــط داخـــل  الإســرائــيــلــيــة  الجنسية 
 عــــــــن فـــشـــلـــهـــمـــا 

ً
الأخـــــــــضـــــــــر، فــــــضــــــا

ــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  ــ ــــل بـ ــــصـ ــفـ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
 ساحة 

ّ
عاتهم، بحيث تكون لكل

ّ
وتطل

هــويــة خــاصــة بــهــا، وتــلــك واحـــدة من 
ــتـــال. كــذلــك، من  ــمّ مــعــضــات الاحـ أهــ
شـــــأن الـــعـــمـــلـــيـــات الـــفـــدائـــيـــة إحـــبـــاط 
أهــداف المسار التطبيعي الــذي بدأته 
عدد من الــدول العربية مع إسرائيل، 
عبر تأكيدها أن القضية الفلسطينية 
ــــروف  ــــظـ ــــت الـ ــانـ ــ ــمـــا كـ لا تـــــمـــــوت، مـــهـ

القاهرة والمتكالبة عليها.
مــن جــهــة أخــــرى، مــن شـــأن الهجمات 
ذاك،  أو  الـــقـــدر  بـــهـــذا  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــثــقــل كــاهــل صــانــع الــقــرار فــي تل 

ُ
أن ت

أبيب، في ظرف حسّاس جدّاً ومشبَع 
ــات الـــداخـــلـــيـــة، بــمــا يـــزيـــد من  ــالأزمــ بــ
من  أكثر  المواقف على  خاذ 

ّ
ات حراجة 

صــعــيــد، طــلــبــا لــتــحــســن وضــعــيّــة أو 
ــفـــاق. وتــحــضــر هنا   عــلــى إخـ

ً
تــغــطــيــة

المـــواجـــهـــة مــــع إيـــــــران بــمــســتــويــاتــهــا 
وساحاتها وتهديداتها كافة، وكذلك 
يميّزها،  بات  التي  السورية  الساحة 
بعد الردود الإيرانية الأخيرة، انكفاء 
ــا الــســاحــة  إســـرائـــيـــلـــي لافــــــت، وأيــــضــ
اللبنانية حيث الحذر الإسرائيلي من 
مقاربتها، في حين خطر المواجهة مع 
قطاع غزة يمنع تل أبيب من الذهاب 
هكذا  العقابية.  اتها  إجراء في  بعيداً 
تتداخل الأمــور وتتشعّب، وإن كانت 
ــقــدّم 

َ
 مــا ت

ّ
الــضــابــطــة المــركــزيــة فــي كـــل

هي القدرة الإسرائيلية على المناورة 
ــداع في  ــ لتحقيق أكــبــر قـــدر مــن الارتــ
الـــوعـــي الــفــلــســطــيــنــي، مـــع الامــتــنــاع 
التعقيدات  مــن  بــمــزيــد  يتسبّب  عــمّــا 

والمواجهات، وتحديداً مع غزة.

ذين على المدن الإسرائيلية 
ّ
تركيز المنف

ــر، بـــعـــيـــداً عــن  ــ ــــضـ  الأخـ
ّ
ــط ــخــ داخــــــل الــ

ة في القدس والضفة 
ّ
الأراضي المحتل

الإسرائيلي  العمق  على  أي  الغربية، 

الـــــــذي يُــــعــــدّ أكــــثــــر أمــــنــــا قـــيـــاســـا إلـــى 
غيره من الأمــاكــن المحتلة، ومــن دون 
تفريق بين مدينة وأخرى: بئر السبع 
)مختلطة(، بني باراك )حريدية(، تل 
أبــيــب )رمـــز الاســتــيــطــان والأســـرلـــة(... 
بمختلف  الإســرائــيــلــيــن،   

ّ
كــــل أن  أي 

توجّهاتهم، مستهدَفون.
ــل المـــعـــضـــلـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة  ــ

ّ
ــث ــمــ ــتــ وتــ

الحالية في كون الإجــراءات العقابية 
الـــجـــمـــاعـــيـــة والــــفــــرديــــة، الـــتـــي يــمــكــن 
الفلسطينيين،  مواجهة  في  تفعيلها 
ــبَــل   تــحــذيــر مـــن قِ

ّ
هـــي نــفــســهــا مـــحـــل

ــن أنـــهـــا  ــ ــدو الأمــــنــــيــــة، مـ ــ ــعـ ــ ــزة الـ ــ ــهـ ــ أجـ
ــزاً لمـــزيـــد مــن  ـ

ّ
ــف  مـــحـ

ً
ــامــــا ــد تـــكـــون عــ قــ

الـــعـــمـــلـــيـــات، فـــيـــمـــا الارتــــــــــــداع عــنــهــا 
سيؤدّي بدوره إلى النتيجة نفسها. 
وفي هذا الإطار، سيكون من شأن أيّ 
العدو »إجــراءات  تراجع عمّا يسمّيه 
ــة، 

ّ
الـــســـيـــادة« عــلــى الأراضـــــــي المــحــتــل

كما في حــال منع أو تجميد وصول 
القدسي من  الــحــرم  إلــى  المستوطنين 
مــواجــهــات  أيّ  دون  الــحــيــلــولــة  أجــــل 
إلــى هجمات  بــذاتــهــا دافــعــا  ستشكّل 
الفعل  بــأن  د انطباعاً 

ّ
جــديــدة، أن يول

جنين ـــ الأخبار

ــــس، وبـــعـــد أكـــثـــر من  لــيــل أول مـــن أمـ
ــلـــى وقـــــــوع عـــمـــلـــيـــة إطـــــاق  ــة عـ ــاعــ ســ
ــارع ديـــزنـــغـــوف فـــي تل  ــ ــار فـــي شـ ــنـ الـ
ــيـــب، تــجــمّــع الـــعـــشـــرات مـــن جــنــود  أبـ
ــي، والــــشــــرطــــة،  ــلــ ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ الـــجـ
وحـــــــــــــرس الــــــــــحــــــــــدود، والـــــــــوحـــــــــدات 
الــــخــــاصــــة، و»الــــــشــــــابــــــاك«، ومــعــهــم 
المستوطنون، أمام مبنى في الشارع 
الكثيرة  أسلحتهم  ووجّــهــوا  نفسه، 
إلــــى الــشــقــق الــعــلــيــا. لــحــظــتــهــا، بــدا 
وقع  قــد  الفدائية  العملية  ذ 

ّ
منف كــأن 

ــرون 
ّ

ــا هــم يــتــحــض فــي قــبــضــتــهــم، وهـ
لــانــقــضــاض عــلــيــه وإنــــهــــاء خــطــره. 
ولــكــن، بعد مـــرور دقــائــق فــقــط، تبيّ 
لـــدى الــواقــفــن فـــي المـــكـــان أن لا أحــد 
هناك، وأن المقاوم الفلسطيني لا يزال 
حرّاً طليقاً، ولديه القدرة على إحداث 
 ما 

ّ
المزيد من الضرر. هذا المشهد، بكل

يحمله من دلالات، يبدو الأقرب فعلياً 
إلى صورة الكيان الإسرائيلي حالياً، 
مــن أعــلــى الــهــرم إلـــى ذلـــك المستوطن 
الذي بات يخاف التجوّل في شوارع 

عاصمة »بلاده«.
ـــة جــــــدّاً، جمع 

ّ
قـــد يـــكـــون مــهــمّــة شـــاق

تكمن خطورة هذه العملية وإحدى أبرز سماتها في كونها غير تقليدية )أ ف ب(

)فشل العدو في ذلك لأسباب عدة(.
ــــــــــ رفـــــع مـــســـتـــوى الــتــنــســيــق الأمـــنـــي 
الــشــامــل مــع أجــهــزة الــســلــطــة فــي رام 

الله.
وأمام العمليات الإبداعية والبطولية 
الـــتـــي تـــضـــرب قـــلـــب الـــكـــيـــان، الـــيـــوم، 
ق 

ّ
وفـــي المــقــدّمــة عــاصــمــتــه، رغـــم تحق

ــتـــي حــــدّدهــــا الـــعـــدو   الأســــبــــاب الـ
ّ

ــل ــ كـ
تبدو  العمليات،  الأمــن ومنع  لضبط 
الــــخــــيــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــحــــدودة، 
ــيّــــدة بــالــكــثــيــر مــــن الـــحـــســـابـــات  ــقــ ومــ
الأمــــنــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة. فـــــــأيّ خــيــار 
تصعيدي قــد تــذهــب إلــيــه إســرائــيــل، 
لن يشكّل نهاية القصّة، بل قد يكون 
بــدايــة تصعيد جــديــد أشــمــل وأكــبــر، 
مــآلاتــه ونتائجه. وإذا كان  ــعــرف 

ُ
ت لا 

ــد وجــــد نــفــســه أمـــــام عملية  ــعـــدو قـ الـ
عــســكــريــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، عــام 
2002، فـــإن هـــذا الــخــيــار يــبــدو مكلفاً 
الـــيـــوم، إذ تــتــرصّــد فــصــائــل المــقــاومــة 
ة الـــفـــرصـــة المــنــاســبــة 

ّ
ــي قـــطـــاع غــــــز فــ

استفراد  ومنع  المعركة،  في  للدخول 
بــأيّ ساحة فلسطينية. وهذا  الــعــدوّ 
جوهر سياسة »ربط الساحات« التي 
اعتمدتها المقاومة انطلاقاً من معركة 

»سيف القدس«.
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◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم 
إنا لله وإنا إليه راجعون 

بـــالـــرضـــى والــتــســلــيــم لمــيــشــئــة الــلــه 
تعالى 

ننعى إليكم وفاة المرحوم 
أبو غالب هاني نجم العريضي 

الـــذي انــتــقــل إلـــى رحــمــة الــلــه تعالى 
يوم الخميس الواقع فيه 2022/4/7،

ــوم  ــى جــــثــــمــــانــــه يــ ــلــ ــي عــ ــ ــ
ّ
ــل ــ وقــــــــد صُــ

 2022/4/7 فــيــه  الــــواقــــع  الــخــمــيــس 
الساعة 2 بعد الظهر.

لكم من بعده طول البقاء. 
ــقــبــل الـــتـــعـــازي الـــيـــوم الــســبــت في 

ُ
ت

الـــقـــاعـــة الـــشـــمـــالـــيـــة – بـــيـــصـــور مــن 
الساعة  الظهر حتى  بعد   4 الساعة 
7 مــســاءً، ويـــوم الإثــنــن الــواقــع فيه 
2022/4/11 في دار الطائفة الدرزية 
من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 
الصحية  للظروف  ونظراً  عصراً.   5
الـــراهـــنـــة وتــمــاشــيــا مـــع تــوجــيــهــات 
وزارة الصحة العامة ومشيخة عقل 

طائفة الموحدين الدروز
التعازي  الفقيد  قبل عائلة 

ُ
ت وأيضاً 

هاتفياً على الأرقام التالية: 
أبناؤه: 

المهندس غالب 03242501
زوجته د. رندا يحيى 03639994

غازي 03306688
زوجته يسرى سلمان 03383750

د. رضوان 03241432
زوجته سفيتلانا أنيشينكو 03595570

بسام 70272727
زوجته رولا فرحات 03939180

الأستاذ رسلان 03265036
زوجته جيسي حاموش 03745672

المهندس رباح 03833393
زوجته أكسانا يلوفيتش 03833253

نزار 00966504959963
زوجته رنا إسماعيل 

بناته: 
أسمى 03639531

زوجها نبيه توفيق العريضي 03547062
ابتسام 03706151

زوجها المهندس زياد نجيب 
العريضي 03332156

وداد 71570152
زوجها فادي كامل العريضي 03670152

الراضون بقضاء الله وقدره 
عموم أهالي بيصور 

صادف نهار الأحــد الواقع فيه 10 
ُ
ت

نــيــســان 2022 المـــوافـــق لــلــتــاســع من 
ـــ، ذكــرى مرور  شهر رمضان 1443هـ
ــاة فــقــيــدنــا الــغــالــي  أســـبـــوع عــلــى وفــ

المرحوم
المحامي عاطف حسين محفوظ سكينه

الحاجة لميا علي  المرحومة  والــدتــه: 
الصباح

أحمد خليل  فايزة  الحاجة  زوجته: 
أفندي رمضان

أبناؤه: السفير محمد، العقيد علي 
ــــدوى رمـــضـــان،  ــتـــه المــحــامــيــة نـ زوجـ
ــاذة  ــتـ ــه الأسـ ــتـ الـــقـــاضـــي حــســن زوجـ
ــامـــي عــبــاس  لــيــنــدا الـــجـــونـــي والمـــحـ

زوجته المحامية مايا طربيه.
الله،  ربــاب زوجــة عامر عبد  بناته: 

ريما ولمى زوجة عارف رمضان.
ــرحـــوم  ــي، المـ ــلـ ــاؤه: المــــرحــــوم عـ ــ ــقـ ــ أشـ
ــمــــد، الأســــتــــاذ حـــســـن والمــــرحــــوم  أحــ

الدكتور محفوظ.
شــقــيــقــاتــه: الـــحـــاجـــة صـــبـــاح أرمــلــة 
المــــــرحــــــوم الـــــحـــــاج حــــســــن مـــزيـــحـــم، 
المــرحــومــة الــحــاجــة إنـــصـــاف زوجـــة 
ــن  ــ ــزيـ ــ ــن الـ ــ ــسـ ــ المــــــــرحــــــــوم الـــــــحـــــــاج حـ
كــاكــش، المــرحــومــة الــحــاجــة عطاف 
الحاج حسين أسعد كلاكش  زوجــة 

والمرحومة الحاجة عبلا.
تلى عــن روحــه 

ُ
وبــهــذه المناسبة ست

ــر الــحــكــيــم  ــات مـــن الـــذكـ ــ الـــطـــاهـــرة آيـ
عــزاء حسيني، وذلك  ويُقام مجلس 
ــة الــــعــــاشــــرة فــي  ــاعــ ــســ فـــــي تــــمــــام الــ
بلدته بلاط، مرجعيون، مقام النبي 

حزقايل.
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول 

البقاء
ــاح،  ــبـ الـــصـ آل ســـكـــيـــنـــه،  الآســــــفــــــون: 
رمضان، كلاكش، مزيحم، عبد الله، 
الجوني، طربيه وعموم أهالي بلدة 

بلاط.

◄ إعلانات رسمية  ►

 ذكرى أسبوع

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

رانيا  المنى وكيل  ابــي  ناظم حليم  طلب 
مـــراد نـــاكـــوزي ســنــد تمليك بـــدل ضائع 

للعقار 1173 شرتون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب مــحــمــد نــايــف ديــــاب وكــيــل محمد 
ــلـــه مــحــمــد  ــمــــال الــــديــــن شـــمـــيـــس لمـــوكـ جــ
محمود جمال الدين شميس سند تمليك 

بدل ضائع للعقار 1451 العمروسية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب أحـــمـــد عــلــي الـــغـــريـــب وريـــــث علي 
أحمد الغريب لمورثه كمال علي الغريب 
ســنــد تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 1185 

كفرمتى. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب وســـام جـــورج الأشــقــر وكــيــل كابي 
أبــي منصور سندي تمليك بدل  مـــارون 
ضـــائـــع عـــن حــصــتــه فـــي الــعــقــاريــن 544 

و549 رويسة النعمان. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب وســيــم مــحــي الــديــن اســومــه وكيل 
هـــنـــا وســـــنـــــاء وســــمــــر رفــــيــــق الـــعـــريـــس 
سندات تمليك بدل ضائع عن حصتهم 

في العقار 326 كيفون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

سيادة  وكــيــل  الهبر  سليم  طــونــي  طلب 
ــران ســــلــــوان الــــولــــي الـــشـــرعـــي عــلــى  ــطــ المــ
أوقـــــاف أبــرشــيــة جــبــيــل والـــبـــتـــرون ومــا 
تمليك  الأرثوذكس سندات  للروم  يليها 
بـــــدل ضــــائــــع بــــإســــم وقـــــف كــنــيــســة مـــار 
الياس للروم الأرثوذكس للعقارات 761، 

762، 763 المنصورية وعين المرج. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 
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كلمات متقاطعة

1- من أحياء استانبول في تركيا – إله مصري – 2- ضجر وملل – محارم – 3- إسم 
حمله أربعة ملوك إنكليز – حيوان خرافي – 4- سيف – أخاصم اشد الخصومة – والدة 
شرق – 6- أحرف متشابهة – أحد مفكري الثورة الفرنسية وقوادها – 7- 

ُ
– 5- عمر – الم

ماركة سيارات – دفتر الأسماء – 8- تردّد صوته في صدره – حنفية الخزان – 9- الملك 
في روما القديمة – سعل – 10- ملحن ومؤلف موسيقي مصري راحل

أفقيا

الــبــاراغــواي – 2- أغنية لعاصي الحلاني – أحــد أبناء نــوح – 3- فخ  1- عاصمة 
يــجــري في  الــســيــف – 5-  للنفي – 4- يجلي  نــعــم بالأجنبية –  لــلــعــدو –  يُــنــصــب 
العروق – دولة أوروبية – 6- فيلسوف ألماني راحل – تجرّد من ثيابه – 7- خادعهم 
وراوغهم – أوقع في ورطة – 8- أشار – الإسم الأول لزعيم عربي راحل – 9- سقي 
 – للتفسير – 10- شــاعــر جاهلي مــدح المــنــاذرة فــي الحيرة 

ّ
النبات – حـــرّك وهـــز

والحارث الغسّاني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جورجينا رزق – 2- بابل – أقفاص – 3- لتّ – بيرو – خرّ – 4- مرجان – ايوا – 5- حليب – مسح – 
6- سور – الإجاص – 7- يتسلل – لن – 8- عسّاف – نيدو – 9- مروج – مصاعب – 10- شن – بحر – مر 

أفقيا

1- جبل محسن – 2- واترلو – عرش – 3- رب – جيريسون – 4- جلباب – تاج – 5- ين – أسف – 6- 
نار – ملل – مح – 7- أقواس النصر – 8- رف – يحج – يا – 9- زاخو – الدعم – 10- قصر الصنوبر

عمودياً
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فيلسوف وفيزيائي فرنسي )1596-1650( يُعرف بأب الفلسفة الحديثة. 
ما زالت أطروحاته تدرّس حتى اليوم في المعاهد. له كتاب »تأملات في 

الفلسفة الأولى«
11+2+1+9+3+9 = عاصمة ألبانيا ■ 6+4+8 = ذكر الدجاج ■ 10+7+5 = 

شعر الرأس بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الروبل في انتعاش متواصل

روسيا تتجاوز الصدمة

ل الرئاسيات
ّ
شبح المقاطعة يظل

قضية

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في روسيا بنسبة 9.9% على أساس سنوي )أ ف ب(

فرنسا

وصل الروبل مقابل الدولار 

واليورو إلى مستويات ما قبل 

الحرب في أوكرانيا

المـــركـــزي الـــروســـي. ويُــجــمــع الــخــبــراء 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون الـــــــــــروس عــــلــــى أن 
ــخــذتــهــا الحكومة 

ّ
الــخــطــوات الــتــي ات

ــقــت الــنــتــيــجــة 
ّ
والـــبـــنـــك المــــركــــزي، حــق

إلى  الــخــبــراء  ويلفت  منها.  المــرجــوّة 
 الإجــراءات التي شملت على وجه 

ّ
أن

الـــخـــصـــوص، تــقــيــيــد عــمــلــيــة خـــروج 
الأصــول الأجنبية من البلاد - حيث 
ــانـــب غير  لا يــــزال المــســتــثــمــرون الأجـ
قادرين على بيع أصول الروبل وشراء 
العملات الأجنبية وسحب رأس المال 
ــة إلــــى إيــقــاف  ــافـ ــى الــــخــــارج -، إضـ إلــ
السوق  في  الأجنبية  العملات  شــراء 
بيع  المصدّرين  من  والطلب  المحلية، 
الأجنبية  الــعــمــات  أربــــاح  مــن   %80
فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة، ومــنــع تحويل 
إلــى  أكــثــر مــن 10 آلاف دولار  مــبــالــغ 
ــة وقـــائـــيـــة  ــمـــولـ ــارج، وفـــــــرض عـ ــ ــخــ ــ الــ
لشراء الدولار واليورو في البورصة 
بنسبة 12%، ساهمت في تعزيز قوة 
الــروبــل بشكل كــبــيــر. ويــؤكــد رئيس 
»زينيت«،  بنك  في  التحليلي  القسم 
فـــاديـــمـــيـــر إيــفــســتــيــفــيــف، أنـــــه »فـــي 
يوجد  لا  المفروضة،  القيود  تلك   

ّ
ظــل

الـــروبـــل«،  ــدّ  الــلــعــب ضـ مــن يستطيع 
مشيراً إلى أن »العمليات في السوق 
الروسية الآن غير متاحة للأجانب«. 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى ذلـــــــــك، انـــخـــفـــضـــت 
ــل حـــــــــــادّ نـــتـــيـــجـــة  ــكــ ــشــ الـــــــــــــــــــواردات بــ
واردات  حــظــر  جــــرى  إذ  الـــعـــقـــوبـــات، 
ــراوح قيمتها مــا بين  ــ ـ

ُ
الــســلــع الــتــي ت

220 و280 مليار دولار جزئياً، فيما 
فت السياحة الروسية إلى أوروبا 

ّ
توق

)تعادل 10 إلى 20 مليار دولار(، ولم 
الأسهم  أربـــاح  يَــعُــد بالإمكان سحب 
ر بما بين 150 و160 مليار  قدَّ

ُ
التي ت

ع »بلومبرغ« 
ّ
دولار في السنة. وتتوق

أن تكسب روســيــا مــا يــقــرب مــن 321 
من  يـــورو(  مليار   292( دولار  مليار 
ــــادرات الــطــاقــة فــي 2022، بــزيــادة  صـ
أكــثــر مـــن الــثــلــث عـــن الـــعـــام المــاضــي، 
الـــرئـــيـــســـون،  ــا  عـــمـــاؤهـ ــرّ  ــمـ ــتـ اسـ إذا 
بــمــن فــيــهــم الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، في 
شـــــراء الــنــفــط والــــغــــاز مــنــهــا. ووفــقــا 
ألكسندر   ،»FG Finam« فــي  ل 

ّ
للمحل

 ذلك »أدّى إلى تقليل 
ّ

بوتافين، فإن كل
الــطــلــب عــلــى الــعــمــات الأجــنــبــيــة في 
الــســوق المــحــلــيــة«. وبــنــاءً عليه، يرى 
 »سعر الروبل الآن يعكس 

ّ
بوتافي أن

ــوازن الـــعـــرض والــطــلــب مـــن جــانــب  تـــ
المــشــتــريــن والــبــائــعــن والمــســتــورديــن 
والمـــصـــدّريـــن«. عــامــل آخـــر لــعــب دوراً 
ـــن الــــــروبــــــل، وهـــو  ــي تـــحـــسُّ ــ مـــهـــمّـــا فـ
ــة، الأمــــــر الــــذي  ــيــ الـــــصـــــادرات الــــروســ
في  التحليلي  الــقــســم  رئــيــس  يــبــيّــنــه 
إيفستيفيف،  فــاديــمــيــر  »زيـــنـــيـــت«، 
بــقــولــه إنـــه بــســبــب حــجــم الـــصـــادرات 
الـــــروســـــيـــــة الــــكــــبــــيــــرة، »ســـتـــســـتـــمـــرّ 
الــشــركــات الــكــبــرى فــي تــحــديــد قيمة 
الـــروبـــل، إذ يــدخــل حــوالــى 30 مليار 
إلــى  الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة  مـــن  دولار 
الــســوق شهرياً مــن المــصــدّريــن، وهو 
ــل أكـــثـــر مـــن 65% مـــن حجم 

ّ
مـــا يــمــث

الـــــــتـــــــداول بـــــــالـــــــدولار والـــــــيـــــــورو فــي 
بورصة موسكو«.

 
ّ
 أن

ّ
ــن الأخــيــر، إل وعــلــى رغـــم الــتــحــسُّ

ــب 
ّ
 تــرق

ّ
 مــحــل

ّ
مــســتــقــبــل الـــروبـــل يــظــل

من الأسواق، لتحديد مدى استقراره 
ــل أمــــــــام ضــغــط  ــويــ ــطــ عــــلــــى المــــــــدى الــ
العقوبات. وفــي هــذا الإطـــار، يوضح 
ألكسندر   ،»FG Finam« فــي  ــل 

ّ
المــحــل

ــــادة  ــرّت زيـ ــمـ ــتـ ــه إذا اسـ ــ ــافـــن، أنـ ــوتـ بـ
في  الأجنبية  العملات  من  المعروض 
الــســوق، ولــم تنتعش الــــواردات، ولم 
»فقد يستمرّ  المــال،  رأس  قيود  رفع 

ُ
ت

ــثـــر«،  ــروبــــل فــــي تـــعـــزيـــز وضـــعـــه أكـ الــ
مــا بين  إلــى  أن تصل قيمته  عاً 

ّ
متوق

 دولار. ومــع ذلك، 
ّ

 لكل
ً
60 و70 روبــا

البنك  أن يسمح  فــي  الــخــبــراء  يشكّك 
ــشــار 

ُ
المــركــزي الــروســي بــالــصــعــود الم

العمل  البنك  يبدأ  أن  مرجّحين  إليه، 
ـــجـــاه إضـــعـــاف ســعــر الــصــرف، 

ّ
فـــي ات

ــاء الــقــيــود المـــفـــروضـــة على  عــبــر إلـــغـ
ــراء الــعــمــات الأجــنــبــيــة وتــصــديــر  شــ
ــفــــض ســعــر  خــ ــــى  ــتـ ــ وحـ المــــــــــال،  رأس 
 
ً
الفائدة الرئيس، وهو ما حصل فعلا

نه مقابل
ّ

واصل الروبل الروسي تحس

دت فيه موسكو 
ّ

الدولار واليورو، في وقت أك

 الاقتصاد الروسي استطاع، بالفعل، 
ّ

أن

ثة 
ّ

الصمود أمام العقوبات الغربية، متحد

ز من مكانته. 
ّ
عن فرص جديدة أمامه ستعز

 
ّ

 أن
ّ

رات الإيجابية، إل
ّ

وعلى رغم هذه المؤش

 الروبل 
ّ
الخبراء الروس يستبعدون أن يستمر

 دوام 
ّ

في مساره التصاعدي، بالنظر إلى أن

 مربحاً للميزانية الروسية، 
ّ

عد
ُ
ته« لا ي

ّ
»قو

التي تحتاج إلى إيرادات أعلى الآن، أكثر من 

ان والشركات 
ّ

 وقت مضى، لدعم السك
ّ
أي

رة من العقوبات
ّ
المتضر

موسكو ــ الأخبار

بــالــتــوازي مــع الــحــرب العسكريّة في 
ــا حــربــا  ــيــ أوكــــرانــــيــــا، تـــخـــوض روســ
ــغـــرب، بــعــد فــرضــه  اقــتــصــاديــة مـــع الـ
ــة بـــــهـــــدف تـــدمـــيـــر  ــيــ ــاســ ــــات قــ ــوبـ ــ ــقـ ــ عـ
ــاد الـــــــروســـــــي. ومـــــــع مـــــرور  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
 موسكو 

ّ
أن الــوقــائــع  ــظــهــر 

ُ
ت الـــوقـــت، 

ــداً لــلــضــغــوط  ــ ــيّ ــرت نــفــســهــا جــ ــ
ّ

حــــض
 نجاحها 

ّ
الــغــربــيــة عــلــيــهــا. وفـــي ظـــل

العقوبات،  أثــر  مقاومة  فــي  المرحلي 
المواجهة  إلى مرحلة  انتقلت روسيا 
عــبــر قــــــرارات أبـــرزهـــا فــــرض الــروبــل 
كــعــمــلــة لــلــدفــع مــقــابــل الـــغـــاز، وربـــط 
ــــب. وعــــلــــى مــــــــدار 8  ــــذهـ ــالـ ــ ـــل بـ ــ ــروبـ ــ الــ
خذت الحكومة 

ّ
أسابيع من الحرب، ات

الهادفة  الــقــرارات  الروسية عــدداً من 
ــم الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي، عبر  إلــــى دعــ
تخصيص أموال هائلة لذلك، آخرها 
ــم الـــصـــنـــاعـــة  ــدعــ 80 مـــلـــيـــار روبـــــــل لــ

ــتـــجـــارة. وأكّـــــد رئــيــس الــحــكــومــة،  والـ
الاقتصاد  أن  ميخائيل ميشوستين، 
الـــروســـي قـــاوم وأثــبــت جـــدارتـــه أمــام 
ــرب أنــهــا  ــغــ  الــ

ّ
ــقـــوبـــات الـــتـــي ظـــــن ــعـ الـ

ســـــتـــــؤدي إلـــــــى انـــــهـــــيـــــاره. وأضـــــــاف 
ميشوستين، في كلمة خلال تقديمه 
الــنــواب  فــي مجلس  تــقــريــراً حكومياً 
الــروســي »الــدومــا«، أنــه نتيجة لذلك 
الفرص«  من  فريدة  »مساحة  ظهرت 

التي يجب استخدامها.
زه فــي الأيـــام 

ّ
ــز الــتــفــاؤل الــحــكــومــي عــ

الروبل  ن سعر صرف  الماضية تحسُّ
أمـــام الــــدولار والـــيـــورو، ليصل أمس 
إلى مستويات ما قبل الحرب. فبعد 
تــســجــيــلــه مـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة فــي 
الأيـــــام الأولـــــى لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، 
 مقابل 

ً
وصلت إلى حدود 150 روبلا

الــــدولار الــواحــد، ســجّــل أمــس 76.25 
و83.29  ــد،  ــ ــواحــ ــ الــ الــــــــــدولار  ــابـــل  ــقـ مـ
ــنـــك  ــبـ مــــقــــابــــل الــــــــيــــــــورو، بــــحــــســــب الـ

أمس مع إعلان البنك خفض الفائدة 
ــدايـــة  بـ ــهـــا  ــعـ رفـ أن  ــعـــد  بـ  ،%17 إلــــــى 
لون 

ّ
الحرب إلى 20%. ويوضح المحل

»تعزيز  أن   ،»Freedom Finance« في 
الــروبــل أكــثــر، أمــر خــطــر؛ لأن العملة 
الوطنية القوية والمكلفة ليست دائماً 
تجعل  لأنها  للمصدّرين،  جيّداً  أمــراً 
أنهم  منتجاتهم أغلى بالدولار، كما 
«. ويبيّ 

ّ
ون إيرادات وأرباحاً أقل

ّ
يتلق

هــؤلاء أن »الــروبــل القوي غير مربح 
للميزانية الروسية، التي قد تحصل 
، فــي وقـــت تحتاج 

ّ
ــرادات أقــــل ــ عــلــى إيـ

فيه الحكومة إلى إيرادات أعلى الآن، 
أكثر من أيّ وقت مضى، لدعم السكّان 
والشركات المتضرّرة من العقوبات«. 
أيّ عجز  إلــى أن تسجيل  ويــشــيــرون 
الحكومة  من  ب 

ّ
الميزانية سيتطل في 

»طــبــع روبـــل أكــثــر، وهــو مــا سيؤدي 
بالفعل  المرتفع  م 

ّ
التضخ زيـــادة  إلــى 

بشكل أكبر«. وبينما يرى الخبراء أن 

سعر صرف الروبل قد يرتفع لبعض 
النفسي  الانــزعــاج  »لتخفيف  الــوقــت 
م«، 

ّ
التضخ جماح  وكبح  للمواطنين 

لــن  ــه  ــ ــ أنـ يُــــجــــمــــعــــون عــــلــــى  أنــــهــــم   
ّ

إل
 مــن 80 

ّ
ينخفض إلــى مستويات أقــل

 دولار، وهو السعر نفسه 
ّ

 لكل
ً
روبــا

المــركــزي ووزارة  البنك  الــذي يعتبره 
المالية مريحاً للميزانية. 

فـــي المـــقـــابـــل، يـــرجّـــح الــخــبــيــر المــالــي، 
أولـــيـــغ ســيــروفــاتــكــن، فـــي مـــقـــال في 
صــحــيــفــة »إزفـــيـــســـتـــيـــا«، أن تــشــهــد 
روســيــا انخفاضاً فــي عــائــدات النقد 
الأجـــنـــبـــي مـــن الـــــصـــــادرات، مــتــرافــقــا 
مــــع ازديـــــــــاد الـــطـــلـــب عـــلـــى الــعــمــات 
الأجــنــبــيــة مـــن المــســتــورديــن، إضــافــة 
إلـــى طــلــب مــتــزايــد مــن الــســكّــان على 
شراء العملات الأجنبية. وبناءً عليه، 
العوامل  هــذه   

ّ
أن سيروفاتكين  يــرى 

ــبــــار أســــعــــار  ــتــ بــــاعــ ــنــــا  لــ ــمـــح  تـــسـ »لا 
الــروســيــة  للعملة  الــحــالــيــة  الـــصـــرف 

ــعـــاراً  مـــقـــابـــل الــــــــدولار والـــــيـــــورو، أسـ
ــع أن يضعف 

ّ
مــســتــدامــة«. كــمــا يــتــوق

الروبل مقابل نموّ الــدولار واليورو، 
 ،

ً
مرجّحاً أن يسجّل الدولار 111 روبلا

، بنهاية 2022. 
ً
واليورو 117.3 روبلا

في هذا الوقت، لا يزال القلق متزايداً 
ي الإجمالي 

ّ
حول وضع الناتج المحل

الـــروســـي بــنــهــايــة الـــعـــام؛ إذ يصعب 
ستكون  بما  التنبّؤ  لين 

ّ
للمحل وفقاً 

ــكــــمــــاش الاقــــتــــصــــاد.  عـــلـــيـــه أرقـــــــــام انــ
ــعــات بــنــك »غــولــدمــان 

ّ
وبــحــســب تــوق

ســــاكــــس«، قـــد يـــكـــون الانـــكـــمـــاش في 
إلــى  يــمــكــن أن يــصــل  أو  حــــدود %7، 
م 

ّ
20%، بالتوازي مع وصول التضخ

إلى مستويات عالية في بداية شهر 
على   %16.7 ســـجّـــل  حــيــث  نـــيـــســـان، 
أساس سنوي )آخر مرة سجّل فيها 
ر كانت في آذار 2015(، 

ّ
مثل هذا المؤش

ــاع أســــعــــار المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــ ــفــ ــ وارتــ
بنسبة 9.9% على أساس سنوي.

ـــجـــه الـــفـــرنـــســـيـــون إلــــــى صـــنـــاديـــق 
ّ
يـــت

الاقـــــــتـــــــراع غـــــــداً لاخــــتــــيــــار رئـــيـــســـهـــم، 
ــمّ منصب فــي الــبــاد،  ــى أهـ

ّ
الـــذي يــتــول

والـــــذي يــمــلــك ســلــطــة مــهــمّــة فـــي إطـــار 
ــن الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 

َ
الــســيــاســت

ــــدول الأعــضــاء  ــدة مـــن أكــبــر الـ ــ فـــي واحـ
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي مــن حيث عدد 
الأكثر  عدّ من بين 

ُ
ت ها 

ّ
أن كما  السكان، 

ــحــون للانتخابات 
ّ

نــفــوذاً. وكـــان المــرش
فوا تحرّكاتهم في الأيام الأخيرة 

ّ
قد كث

مــن الحملة، مــع اقــتــراب اقــتــراع يشهد 
ــحَــن 

ّ
يــومــيــا تــراجــع الـــفـــارق بــن المــرش

المنتهية ولايته،  الرئيس  اً، 
ّ
الأوفر حظ

اليمين  ــحــة 
ّ

ومــرش مــاكــرون،  إيمانويل 
ــتــــطــــرّف، مــــاريــــن لــــوبــــن. ويــتــنــافــس  المــ
لــــدخــــول قــصــر  ــا  ــيـ ــمـ ــــحــــا رسـ

ّ
12 مــــرش

الـــرأي   أن اســتــطــاعــات 
ّ

الإيــلــيــزيــه، إل
ـــة قــلــيــلــة مــنــهــم فقط 

ّ
تــشــيــر إلــــى أن قـــل

 مخاوف 
ّ

ظــل فــي  للفوز،  فرصة  لديها 
من نسبة امتناع عن التصويت عالية، 
المسجّلة  القياسية  النسبة  تــقــارب  قــد 
في عام 2002 )28,4%(، أو تتجاوزها.

ــل حــالــيــا هـــو مـــاكـــرون 
ّ

ـــح المــفــض
ّ

المـــرش
حه لولاية ثانية، 

ّ
)44 عاماً(. ومع ترش

ــه الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا فــي  ــتـ ــعـ وضـ
 أن تقدّمه 

ّ
مقدّمة استطلاعات الرأي، إل

تضاءل أخيراً، إلى ما يقرب من %25 
في استطلاعات الرأي. 

عــلــى أن الــســبــاق انــفــتــح، أخـــيـــراً، على 
احتمالات مختلفة، مع اندفاعة كبيرة 
 53( لوبان  مارين  الرئيسة،  لمنافِسته 
عاماً(، وهي الزعيمة اليمينية المتطرّفة 
والمناهِضة للاتحاد الأوروبي و»حلف 

شــمــال الأطــلــســي«، والمـــؤيّـــدة لروسيا، 
والــتــي ســيــتــردّد عــالمــيــا صـــدى فــوزهــا 
 حالياً 

ّ
فــي حــال حصوله. وهــي تحتل

المرتبة الثانية في الاقتراع، مع حوالى 
آراء  التأييد في استطلاعات  20% من 

الناخبين.
يـــن الاثـــنـــن، يتنافس 

َ
إضـــافـــة إلـــى هـــذ

ــــحــــن عـــلـــى المـــركـــز 
ّ

الـــعـــديـــد مــــن المــــرش
الثالث، ويحصلون على نسبة اقتراع 
تتراوح بين 10 و15%، على أمل حدوث 
الأخــيــرة،  اللحظة  فــي  مفاجئة،  ــادة  زيـ
مـــن شــأنــهــا أن تــنــقــلــهــم إلــــى الــجــولــة 
ستجري  التي  التصويت،  من  الثانية 
ـــ24 مــن الــشــهــر الــحــالــي. مــن بين  فــي الــ

هؤلاء جان لوك ميلينشون )70 عاماً(، 
اليساري  الأبــيــة«  »فرنسا  زعيم حــزب 
ـــح الــيــســاري الأكــثــر 

ّ
المـــتـــطـــرّف، والمـــرش

ــادة.  ــ ــ ــــى جـــولـــة الإعـ ــا لـــلـــوصـــول إلـ ـ
ّ
حـــظ

وإلى جانب ميلينشون، تأتي فاليري 
عـــامـــا(، وهـــي سياسية  بــيــكــريــس )54 
تـــــــرأس مــنــطــقــة إيــــــل دو فــــرانــــس فــي 
ــل قـــوّة اقتصادية 

ّ
فــرنــســا، والــتــي تــمــث

وديموغرافية تشمل باريس. 
الاسم الثالث في هذه الخانة هو إريك 
ــل 

ّ
زيـــمـــور )63 عـــامـــا(، الــكــاتــب والمــحــل

والــذي  اليميني،  التلفزيوني  والنجم 
 مكانة بارزة في وسائل الإعلام 

ّ
يحتل

الـــفـــرنـــســـيـــة، وزعــــزعــــت حــمــلــتــه، الــتــي 
ترامب،  دونــالــد  وجّهات 

َ
ت مع  تتقاطع 

أخيراً.  الفرنسية،  السياسية  الساحة 
هو قومي متطرّف، يروّج لكوْن فرنسا 
واقـــعـــة فـــي حــالــة مـــن الــتــدهــور الــحــادّ 
ــانـــت  بـــســـبـــب الــــهــــجــــرة والإســـــــــــام. وكـ
حظوظه آخذة في التلاشي في الآونة 

الأخيرة.
ـــحـــن فـــيـــدخـــلـــون فــي 

ّ
أمّــــــا بــقــيــة المـــرش

ضئيلة  فرصة  ولديهم  واحـــدة،  خانة 
لــلــوصــول إلـــى الــجــولــة الــثــانــيــة. ومــن 
عمدة  عــامــا(،   62( هيدالغو  آن  بينهم 
ــــــحــــــة عــــــن »الـــــحـــــزب 

ّ
بــــــاريــــــس والمــــــرش

الاشتراكي« المحتضر؛ ويانيك جادوت 
ــح »حــــزب الــخــضــر«، 

ّ
)54 عـــامـــا(، مــرش

الرغم  الــذي كافح لتحقيق تقدّم، على 
من الدعم المتزايد في فرنسا للقضايا 

البيئية.

)الأخبار(

بدت حظوظ إيريك زيمور آخذة في 

التلاشي في الآونة الأخيرة )أ ف ب(



ة هذه »الفوضى«
َ

مبارك

¶ يتواصل معرض »الولادة من الفوضى« الافتراضي 
على منصة Artscoops الذي يضمّ مجموعة من 

اللوحات والرسومات والمنحوتات التي تصوّر لحظة 
ولادة الحياة في الربيع، وخصوبة الطبيعة وعلاقة 
الإنسان بالحيوان والبيئة المحيطة. يقدّم المعرض 

تشكيليّون من أجيال ومدارس مختلفة هم: جميل 
ملاعب، وحسن جوني، وحليم جرداق، وعايدة حلوم، 

وإلياس أيوب، وحسين بعلبكي، وسلوان إبراهيم، 
ورؤوف الرفاعي، وسيروان باران من العراق، وسامي 

الكور من سوريا، ويُعرض عملان للنحات بسام 
كيرلس )الصورة(، إلى جانب منحوتة للفنان حسن 
ماضي. تتعدّد ثيمات الأعمال بين الطبيعة الصامتة، 
والجسد العاري، والحيوانات، والمدينة وعمارتها، إلى 

جانب أعمال تجريدية. 

 »الولادة من الفوضى«: حتى 28 نيسان 
artscoops.com  أبريل( ـــ(

»التضامن« فيلماً قصيراً

¶ أعلن »مهرجان ريف ــ  أيام بيئية وسينمائية« 
الذي يُعنى بقضايا البيئة ومشكلات المناطق 

والمجتمعات الريفية ويُقام سنوياً في بلدة القبيات 
ار ـ شمال لبنان(، عن مسابقة للأفلام القصيرة 

ّ
)عك

تتناول ثيمة التضامن. ودعا القائمون على الحدث، 
كل مهتمّ إلى صناعة فيلم قصير لا يزيد عن سبع 
دقائق ليُعرض خلال دورة المهرجان المقبلة، وعلى 

ه ينبغي للمشاركين 
ّ
منصّة »أفلامنا«. وأشاروا إلى أن

تسليط الضوء من خلال أفلامهم على »قصص 
تتناول دعم المجتمعات والحفاظ عليها وصياغة 

لات جماعية، خاصة عند مواجهة 
ّ
هويات وتكت

أزمات وعقبات كالمجاعات والحروب والفساد 
والكوارث البيئية وغيرها«.

ستقبل المشاركات 
ُ
 مسابقة للأفلام القصيرة: ت

حتى 16 أيار )مايو( ـــ التقديم عبر الرابط 
linktr.ee/ruralencounters :التالي

 لسانه للموت
ّ

»عبيط« يمد

¶ بعنوان »عبيط«، ينطلق معرض التشكيلي أدهم 
الدمشقي )الصورة( في غاليري Exode، ليضم 

قارب يوميات العيش بعد 
ُ
مجموعة من اللوحات التي ت

 
ً
صدمة انفجار بيروت. يضمّ المعرض أربعين عملا

بتقنيات مختلفة، بطلها غودو كلب الفنان. اعتمد 
الدمشقي على الألوان الحارة في مقاربة ثيمة اللامبالاة 
والسخرية من الصدمة والموت والخسارة. يكتب الفنان 
في تقديم معرضه الثاني: »قد تحدث انفجارات أخرى، 
لكني هذه المرة، لن أركضَ، لن أهرب، لن أخاف، سأهزّ 

ذيلي فرحاً، وأمدّ لساني ضاحكاً للموت... سعداء نحن 
م الغاليري خلال المعرض أربعة لقاءات 

ّ
في قبورنا«. تنظ

حول دور الفنون في علاج اضطراب ما بعد الصدمة.

»عبيط«: بدءاً من 12 حتى 28 نيسان ـــ غاليري 
Exode )العكاوي ــ الأشرفية( ــ للاستعلام: 

01/336464

ك« يطفئ شمعته التاسعة
ّ

ك بش
ّ

 »هش

ك بشك« )إخراج هشام 
ّ

¶ تسعة أعوام مرّت على »هش
جابر(، الذي يمزج أدوات المسرح بالموسيقى الحيّة 

شاهد إلى القاهرة في بدايات القرن 
ُ
والغناء، ليُعيد الم

العشرين، عبر خلطة موسيقية وبصرية فريدة، أثبتت 
نجاحها وحظيت بنجاح منقطع النظير، وأبرزت حاجة 
ي اللبناني إلى فسحة تقوم على المسرح الشعبي 

ّ
المتلق

م عرض  دِّ
ُ
وفن الكباريه والترفيه. احتفاءً بهذه المناسبة، ق

ك« أمس ويستمرّ اليوم، على أن يليه عرضان 
ّ

ك بش
ّ

»هش
في 22 و30 نيسان. 

ك شو«: اليوم و 22 و 30 نيسان 
ّ

ك بش
ّ

»هش
ـــــ »مترو المدينة« )الحمرا( ــ للاستعلام: 

76/309363
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  المفكرة

خبر
صورة
و

ـل الفتـرة الممتدة من 
ّ
 »متحـف الحيـاة الشـعبية« أحـد أهـم المتاحـف الشـعبية فـي عمـان، يحتوي علـى مقتنيـات ومعروضات عـن حيـاة الأردنيين، تمث

ّ
عـد

ُ
ي

تح عـام 1975 إلى ثلاثـة أجزاء هي: القبـو والقاعة الوسـطى والقاعة العليا. 
ُ
بدايـة القـرن التاسـع عشـر حتـى أوائـل القرن العشـرين. ينقسـم المتحف الذي افت

شـاهد الخيـم المصنوعـة مـن وبـر الجمـال، والطريـق التقليدية لصناعـة الخبـز، وإعداد وجبة المنسـف المشـهورة فـي الأردن. يضم 
ُ
هنـا، يمكـن لزائـر القبـو أن ي

القسـم الثانـي فـي المتحـف، غرفـة الريـف، حيـث الأدوات التـي كان الأردنيون يسـتعملونها في تلـك الفترة مثـل أدوات الحصـاد والأدوات الفخاريـة المختلفة. 

عـرض مجموعـة من الأسـلحة تعود 
ُ

ـد صناعـة البسـاط. كما ت
ّ

أمـا الجـزء الأخيـر، فهـو غرفـة المدينـة، ويحتـوي علـى أثـاث وملابـس عـن الباديـة، وتماثيل تجس

ــ وكالـة الأناضول( إلـى فتـرة الدولـة العثمانيـة، إلـى جانـب آلات موسـيقية وأدوات لطحـن القهـوة وإعدادهـا. )محمد صالح الدين ـ
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د الشلطامي بريشة فائزة رمضان )ليبيا(
َّ

بورتريه محم

*

 
ّ

لا يهــم
لا يهم الآن من يحفر قبرك

ومتى يحفر قبرك

لا تهم...

لا تهم الأبجديات ولا اللافتة 
السوداء

والقاضي.. فلا شيء مقدس

غير أن تهتف ضد الموت 

في وجه المسدس 
)من قصيدة »خمس أغانٍ مهداة إلى برتولد 
بريخت« للشاعر الليبي محمد الشلطامي(

]ص 3-2[
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ملف

د«  
ّ

12 عاماً على رحيل »شاعر الثورة والتمر

د الشلطامي: ليبيا... سيرة مــوازية
َّ

محم

من قاع قبري أصيحْ 
حتى تئنّ القبور 

من عالمٍ في قاع قبري أصيح: 
لا تيأسوا من مولدٍ أو نشور! 

)بدر شاكر السياب(

مـــا مــصــيــر طــفــل يُـــولـــد فـــي بــنــغــازي 
المدمّرة جرّاء الحرب العالمية الثانية، 
الخمس  أن يكمل  قــبــل  ــده  والــ ويــفــقــد 
ــــوات، ويـــعـــيـــش فــــي فـــقـــر مـــدقـــع؟  ــنـ ــ سـ
ــة، فمحمد  ــاويـ ــأسـ لــيــســت مـ الإجــــابــــة 
فـــرحـــات الــشــلــطــامــي، ســيــصــبــح أحــد 
لم  إن  المعاصرين،  ليبيا  أهــمّ شــعــراء 
يــكــن أهــمــهــم عــلــى الإطــــــاق. ســيُــديــن 
ــرى  ــة، ويــ ــرعـ ـــمـــه بـــسـ

َّ
لــلــفــقــر الــــــذي عـــل

فــي ســمــاء مــديــنــتــه الــحــريــة، ويــعــرّف 
إلــى روح  المــهــداة  نفسه فــي قصيدته 
: »ما كنت بالخرز 

ً
عمر الخيام، قائلا

ــوّن والــــهــــا / »قـــــــــاوم« ســتــصــبــح  ــ ــلـ ــ المـ
صرختي وشــعــاري/ أنــا ثــائــرٌ باسم 
الجياعِ، غداً ترى/ جيشاً من البؤساء 
فـــي أشــــعــــاري« )قـــصـــيـــدة »ربـــاعـــيـــات 

جديدة«(.
هو صورة الشاعر المقاوم، الذي أصبح 
كــــذلــــك، تـــحـــت تـــأثـــيـــر إنــــشــــاد والـــدتـــه 
عن  وحكاياتها  القمح،  تطحن  وهــي 
شِعر خالها المنفي قسراً إلى سجون 
إيطاليا خلال حقبة الاحتلال الفاشي 
لليبيا. قـــرأ بــاكــراً إيــلــيــا أبـــو مــاضــي، 
والـــشـــابـــي، وبــقــيــة جــمــاعــة »مـــدرســـة 
أبــــولــــو«. وأثـــنـــاء انـــتـــدابـــه لــلــعــمــل في 
مــكــتــبــة بــنــغــازي الــعــامــة، تــعــرف إلــى 
ــال ثــيــربــانــتــس وكــازانــتــزاكــيــس  ــمـ أعـ
ــتـــي وقـــع  وبـــيـــكـــيـــت. لـــكـــن الـــلـــحـــظـــة، الـ
ــــودة  ــشـ ــ ــه ديـــــــــوان »أنـ ــديــ ــــن يــ فـــيـــهـــا بـ
بــدر شاكر السياب  المــطــر«، سيصبح 
لهم. مع ذلــك، لم تكن أولى 

ُ
أستاذه الم

شعبياً  شعراً  بل  حداثيّة،  محاولاته 
ــعـــدوان الــثــاثــي  أنــشــده فــي أعــقــاب الـ
 ،1956 عـــــــام  الــــســــويــــس  ــاة  ــ ــنـ ــ قـ ــلــــى  عــ
ــو المـــنـــحـــاز بــطــبــيــعــة الــــحــــال إلـــى  ــ وهـ
والكف  بينو/  والمستر  »إيـــدن  مصر: 
خــــــذوه/ ومــــا زال الــــــروس إيــــدقــــوه«. 
أبــيــات عــلــى ضــآلــتــهــا، تــعــكــس فرحة 
وزراء  رئيس  بصفع  الصغير  الطفل 
ــر خــارجــيــة فــرنــســا،  ــ بــريــطــانــيــا ووزيـ
أنطوني إيدن وكريستيان بينو، بعد 
تأميم القناة وفشل العدوان، مع أمله 

بتدخل الاتحاد السوفياتي لاحقاً.

ابن الستينيات

تزامن بلوغ الشلطامي حافة العشرين 
مع أحداث مفصلية في تاريخ ليبيا، 
ـــهـــا تـــخـــرّج الـــدفـــعـــة الأولــــى 

ّ
لــيــس أقـــل

مـــن الــجــامــعــة الــلــيــبــيــة )كــلــيــة الآداب 
تصدير  وبــدء   ،1959 سنة  والتربية( 
الــنــظــام  ــاء  ــغــ وإلــ الــنــفــط ســنــة 1961، 
الفيدرالي وإعلان الوحدة سنة 1963، 
وصولًا إلى اندلاع تظاهرات الطلاب 
الـــثـــانـــي )يـــنـــايـــر( 1964.  فــــي كــــانــــون 
حدث أثر عليه، فكتب قصيدة »أبيات 
فـــي صــــدري الأســـى  حــزيــنــة«: »وأزجّ 
كالليل  الحزينة/  والذكرى  المكبوت/ 
يجترُّ الــصــدى المــشــروخ/ فــي صمت 
/ الــحــرُّ ثــار لكي يحقق باليد 

ْ
المــديــنــة

مع أخطر المجرمين.

ما بعد النكسة

السجن،  مــن  أخــيــراً  الشلطامي  خــرج 
ولــــــم يـــــــأتِ بـــالـــهـــديـــة المـــنـــتـــظـــرة إلـــى 
لــكــنــه سيجد  الـــحـــريـــة؛  أي  مــديــنــتــه، 
»الــــحــــقــــيــــقــــة«، الـــصـــحـــيـــفـــة الأوســـــــع 
 ،1964 سنة  تأسيسها  منذ  انــتــشــاراً 
تــحــتــضــنــه بـــن صــفــحــاتــهــا، بــرعــايــة 
إلى  الهوني،  رشــاد  تحريرها  رئيس 
فكر 

ُ
الليبيين، كالم اب 

ّ
الكت أبــرز  جانب 

ــقـــاصّ خليفة  الـــصـــادق الــنــيــهــوم، والـ
ــالـــم الــكــبــتــي،  الــــفــــاخــــري، والمــــــــؤرخ سـ
والروائي أحمد إبراهيم الفقية. كانت 
ل ما  أوَّ قصيدة »من أغاني البحارة« 
الصحيفة. منذ  الشلطامي في  نشره 
تلك اللحظة، ستجد قصائده طريقها 
إلى الصحف المحلية والعربية، حتى 

من دون علمه. 
مــجــمــوعــتــه  ــــدرت  ــــام 1970، صــ عـ فــــي 
ــــت  ــر لــلــجــحــيــم« ووُزعــ ــذاكــ ــى »تــ ــ ــ الأولـ
ــيــــل  ــة »جــ ــلــ ــجــ مـــــــع إحـــــــــــدى أعـــــــــــــداد مــ
ــة«. ضــــمّ الـــعـــدد نــفــســه حــــواراً  ــالــ ورســ
ــر فــيــه أن  ــع الــــصــــادق الـــنـــيـــهـــوم، ذكــ مـ
قباني  ونـــزار  اتي  البيَّ الــوهــاب  »عبد 
العربي  الشعر  في  شامختان  قمتان 
المعاصر، وأنا أحب أن أضيف إليهما 
محمود درويــش من الأرض المحتلة، 
وأترك  ليبيا،  من  الشلطامي  ومحمد 
الــقــادمــة«.  لــأيــام  الباقي  على  الحكم 
الليبي حفيظة  المــفــكــر  تــصــريــح  أثـــار 
ــــق مــا  ــــن، وفـ ــريـ ــ بـــعـــض الـــشـــعـــراء الآخـ
يـــروي المـــؤرخ ســالــم الكبتي. فــي عام 
الشاعر  ديــوان  المجلة  1972، ستطبع 

الثاني »أنشودة الحزن العميق«. 
ــأ  ــاعِـــر صـــاحـــب بــصــيــرة، تــنــبَّ ــأيِّ شـ ــ كـ
الـــشـــلـــطـــامـــي، بـــعـــد وقـــــت قــصــيــر مــن 

ــزلاء/ خــــاصــــهْ/ كـــانـــت هـــنـــاك له  ــعــ الــ
رصاصهْ«. لم تغادر الفاجعة وجدان 
الشاعر. بعد مرور شهرين على قمع 
كتب:  الــحــيّ،  بالرصاص  التظاهرات 
 

ّ
»أغنية قصيرة عن يناير«: »لمن تدق
أيــهــا الـــنـــاقـــوس والـــصـــغـــار/ ضــاعــوا 
بـــا أثـــــرْ/ غـــابـــوا بـــا خـــبـــرْ/ يــقــال إن 
ساحراً غريب... مدّ/ إصبعه/ وتمتم 
الصلاة للحديد واستخار/ فغاب من 
صــغــارنــا الــحــفــاة أربــعــة/ مــن يومها 
وكل شيء حركته الريح إلا قلوعنا/ 
فته الريح/ 

ّ
وكل قطر في السحاب جف

إلا دموعنا«.
ألــقــت الـــحـــادثـــة بــظــالــهــا عــلــى مــنــاحِ 
الــحــيــاة الــســيــاســيّــة كـــافـــة. قــــدم المــلــك 
يسحبها،  أن  قبل  استقالته  إدريـــس 
ــالــــت حــــكــــومــــة مــــحــــي الــــديــــن  ــقــ ــتــ واســ
ــــرع مــجــلــس الـــنـــواب في  فــكــيــنــي، وشـ
الــقــوات الأميركيّة  مــفــاوضــات إجـــاء 
والــــبــــريــــطــــانــــيــــة، وصـــــــــــدرت صــحــف 
عــامــا  كــــان 1964،  ــدة.  ــديــ مــســتــقــلــة جــ
مفصليّاً، انتقلت فيه ليبيا من نشوة 
الاســتــقــال، إلــى مرحلة أكــثــر نضجاً 

وجدلًا، وكذلك الشلطامي.
 
ً
ــا، مــنــهــا ــ ــــضـ ــت الـــســـتـــيـــنـــيـــات أيـ ــانــ كــ
ــة إلــــى  ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــا بـ ــيــ ــاســ ــيــ ــا وســ ــريــ ــكــ فــ
صــــاحــــب »تـــــذاكـــــر لـــلـــجـــحـــيـــم«، الــــذي 
انتمى لسنوات إلى »حركة القوميين 
الـــعـــرب«، ثــم عــمــل ســنــة 1965 مــحــرّراً 
البعثي  الــقــيــادي  فــي مكتب  لــلــعــقــود 
الــذي كــان بمثابة  محمد فــرج حمي، 
المرشد له في بداياته، قبل أن يُعدم في 
سجون القذافي سنة 1980. »إن الذي 
تقوله ليس شعراً، بل منشورات ضد 
ص حمي 

ّ
العبارة لخ السلطة«، بهذه 

شِــعــر الــشــلــطــامــي، ومــنــهــا اســتــوحــى 
الــشــاعــر عـــنـــوان ديـــوانـــه »مــنــشــورات 
ضد السلطة«، الذي لم يصدر إلا بعد 

أكثر من ثلاثة عقود.
في خامس أيــام حــرب الأيــام الستة، 
تــزامــنــا مــع خــطــاب الــتــنــحــي لجمال 
ــر، كــــتــــب الـــشـــلـــطـــامـــي  ــ ــــاصـ ــنـ ــ عــــبــــد الـ
 مــا تــشــاء.../ 

ْ
ــل ـ

ُ
قصيدة »بــطــاقــة«: »ق

 التاج ما نحت الشقاء/ 
ّ
واكتب بخط

/ متخاذلون/ جبناء ماتت 
ْ

ل
ُ
فينا، وق

في عروقِ قلوبهم/ هِمَمُ الرجال/ أنا 
قد هربت/ وتركتُ أحذيتي ورائي/ 
إذاعة  الجسر/ صوت  وتركت خلف 
ــاء، أنــا  ــشـ ــا تـ ــــل مـ

ُ
ــرق الــقــتــيــل/ ق الـــشـ

ه  عميل/ متخاذل، حافٍ/ يجرّ وراء
ــريـــد/ لكنما  ــا تـ ــل مـ ــد/ قـ ــديـ عـــــاراً جـ
ــداً لــتــركــب جثتي  ــ ــا لـــن أمـــــوت/ أبـ أنــ
ــلــت 

ّ
أمـــــــوت«. مــث لـــن  لـــلـــنـــصـــر.../ لا... 

هذه القصيدة أحد أبرز ردود الفعل 
الــشــعــريّــة تــجــاه »الــنــكــســة«، مـــع ما 
كتبه نزار قباني وأمل دُنقل وصلاح 
بصاحبها  وأودت  الــصــبــور....  عبد 
الأولــى،  للمرة  السجن،  غياهب  إلــى 
رد من وظيفته في قطاع التعليم. 

ُ
وط

بــــن آب  الــــســــجــــن،  ــة  ــربـ تـــجـ  
ّ
أن ــد  ــيـ بـ

)أغــســطــس( 1967 وتـــمّـــوز )يــولــيــو( 
بــالــغــة  أهـــمـــيـــة  ذات  ــانــــت  كــ  ،1968
له  أتاحت  الشلطامي؛  إلى  بالنسبة 
رؤية المجتمع في صورته الطبيعية، 
واتسعت مفردات قاموسه، وتعايش 

)سبتمبر(،  أيــلــول  مــن  ل  الأوَّ انــقــاب 
الليل«  »أزهـــار  قصيدة  فــي  بمصيره 
يــا وطــنــي/  )مــــارس 1970(؛ »وطــنــي 
ــبـــل أن أخــــلــــق/ حــرفــا  يــــا صــلــيــبــي قـ
ــيـــدة/ بــيــنــنــا ظـــلـــت قــوافــيــك  فــــي قـــصـ
وأنا  البعيدة/  والشعارات  العنيدة/ 
أركـــض خــلــف الــفــجــر/ مــن ســجــن إلــى 
كــل شفق/  فــي  عينيك  ســجــن/ لأرى 
مرة أهرب من وجهي، وألفاً أحترق/ 
ــلــــفــــيَ الــــبــــحــــر/ وقــــــدامــــــي جـــحـــيـــم،  خــ
مت  مِّ

ُ
أ المحكمة/  صادرتها  والــطــرق/ 

الليل/ وبيعت في الصباح/  في أول 
ما الــذي أملكه يا قمري/ كــادحٌ أقتل 
أبــكــيــك إن  الــكــادحــن/ حينما  بــاســم 
ــة الــــحــــزن الــــذي  غـــنـــيـــت أبــــكــــي/ لــــوعــ
الشمس/  وجنة  في  بيننا/ عوسجاً 
مــــددنــــا  مـــــا  نــــحــــن  ــا/  ــ ــايـ ــ ــطـ ــ وخـ وذلًا 

قاماتنا/ أبداً في وجه الريح«.
هـــكـــذا، ســيــصــطــدم بــــروز الــشــلــطــامــي 
ــإعــــان الــحــاكــم  ــي الــســبــعــيــنــيــات بــ فــ
ــورة  ــ ــثـ ــ ــد مـــعـــمـــر الــــقــــذافــــي »الـ ــديــ الــــجــ
الــثــقــافــيــة« ســنــة 1973، فـــي »خــطــاب 
القوانين  ل 

ّ
الشهير. هكذا، عط زوارة« 

ــة الــلــيــبــيــة،  ــ ــــدولـ ــي الـ المـــعـــمـــول بـــهـــا فــ
ــد الــحــزبــيــن و»أعـــــداء الــثــورة«  وتــعــهَّ
مــجــدداً  بــالــشــلــطــامــي  وإذا  ــالـــويـــل.  بـ
فــي ســجــن الــكــويــفــيــة، حــيــث سيكتب 
ــتــــراكــــي  ــيــــس الاشــ ــــي الــــرئــ مـــرثـــيـــتـــهُ فـ
ســلــفــادور الــلــيــنــدي، الـــذي اغــتــيــل في 
أعقاب الانقلاب العسكري في تشيلي، 
المدعوم من الولايات المتحدة وتلاميذ 
ــاغــــو«: »فــــــي لــيــالــي  ــكــ ــيــ ــة شــ ــ ــدرســ ــ »مــ
 مــا تصبحُ 

ً
الــجــنــرالات الــكــبــار/ عـــادة

الأنــــشــــودة الـــحـــلـــوة/ حــبــل المــشــنــقــة/ 
ويــصــيــر المــدفــع الــرشــاش والــخــوذة/ 
والإرهـــــاب/ خــط الاســـتـــواء/ ويصير 
في  انتحارْ/   

ُ
والشوق والميلادُ  الحبُّ 

ــار« )خــمــس  ــبـ ــكـ لــيــالــي الـــجـــنـــرالات الـ
ــــى ســـلـــفـــادور الـــلـــيـــنـــدي ــــــــــ  قـــصـــائـــد إلـ

أكتوبر 1973(.

رحلة إلى جهنم

 خـــرج شــاعــرنــا مـــجـــدداً مـــن الــســجــن، 
ووجد نفسه مطروداً من عمله، بحجة 
أن أفكاره قد تتسرب إلى الطلبة، ولا 
يــعــثــر عـــلـــى صــحــيــفــة تــحــتــويــه بــعــد 
إغــــاق »الــحــقــيــقــة« عــــام 1972. يــقــرر 
ــداث  الابـــتـــعـــاد عـــن الـــســـاحـــة؛ لــكــن أحــ
إلى  ستعيده   ،1976 )أبــريــل(  نيسان 
مـــيـــاديـــن الاحـــتـــجـــاج الـــســـيـــاســـي فــي 
طرابلس وبنغازي، عندما يردد طلبة 
الجامعات أشــعــاره فــي وجــه »الحقد 
الـــهـــســـتـــيـــري« لــلــســلــطــة الــعــســكــريــة، 
ــلـــى الــــبــــاد فــي  ــوذت عـ ــحــ ــتــ ــتــــي اســ الــ
أعقاب انقلاب سبتمبر 1969. وللمرة 
الــثــالــثــة، يــدخــل الــشــلــطــامــي الــســجــن 
ــمــهــم 

ّ
ــبـــاره »كـــبـــيـــرهـــم الــــــذي عــل ــتـ بـــاعـ

السحر«، وفق تعبير رئيس المحققين. 
الضابط حسين  في حقيبته، سيجد 
سجادة صلاة حمراء، فيستنتج: »ألم 
إنــه شيوعي، حتى صلايته  لكم  نقل 
تهمة لا تختلف عما شاع  حــمــراء!«. 
مــن مــثــيــاتــهــا فــي تــلــك الــحــقــبــة، مثل 
ــيــــارة حــــمــــراء أو »الاتــــكــــاء  اقـــتـــنـــاء ســ
ــلــــيــــنــــن«. تــهــم  عــــلــــى عــــكــــاز تـــيـــمـــنـــا بــ
كــانــت تــنــمّ عــن هـــوس وفــوبــيــا تجاه 
الــشــيــوعــيــن. هـــذه الــتــجــربــة، ستكون 
الجحيم«،  إلــى  »رحــلــة  إلــيــه  بالنسبة 
ــــذوق فــيــهــا جـــســـده الــنــحــيــل أبــشــع  يــ
إلى درجــة الإغماء.  التعذيب  صنوف 
عينيهِ/  الــحــاقــدُ   

ُ
المستنطق »يجحظ 

ــمــيــتُ 
ُ
ــي... ويــثــور/ وت ــرغـ / ويُـ بــعــيــنــيَّ

ــي 
ِّ
/ ولــكــن ــلــــيَّ الــصــعــقــة الـــهـــوجـــاء رجــ

ــوط  ــوط بعد الــسَّ ــي/ ويغيب الــسَّ
ِّ
أغــن

ــي/ 
ِّ
ــي/ وأغــن

ِّ
ــي أغــن

ِّ
فــي لحمي/ ولــكــن

الحلوة/  الأنــشــودة  ما تصمدُ  بمدى 
فـــــي وجــــــه الـــــــرّصـــــــاص/ لـــــك يـــــا يـــوم 
الـــخـــاص« )قــصــيــدة »تــحــقــيــق«(. لم 
الــزمــن، كما  تستمر الرحلة عــقــداً مــن 
حدث مع رفاقه، بل انتهت بعد شهرٍ 
واحدٍ فقط. الفضل في ذلك يعود إلى 
حملة الشاعر العراقي مظفر النواب، 
عندما كان مقيماً في ليبيا، من أجل 

الإفراج عنه، وتهديده بترك البلاد.

قلب أممي

بــعــد خـــروجـــه مـــن الــســجــن، سيكتب 
عمله الأهم »نصّ مسرحي من طرفٍ 
يُــنــشــر إلا ســنــة 2002(:  ــم  )لــ ــد«  ــ واحــ
محاكمة تاريخيّة مستمرة منذ أكثر 
ــوه من  ــ ــيْ ســنــة لــســبــعــة »وجــ ــفـ مـــن ألـ
المــقــت والإجـــــرام«؛ بـــدءاً مــن أخناتون 
ــــوس، مــــــــروراً  ــيـ ــ ــــوشـ ــفـ ــ ــونـ ــ وبـــــــــــوذا وكـ
بـــزرادشـــت ومــوســى وداود، وصـــولًا 
إلـــى يــســوع، تــــراوح فــيــهــا الــتــهــم بين 
الدعوة  ، وبين 

ً
تــارة التنوير والسلام 

الثورة  على  والتحريض  الــعــدل  إلــى 
طوراً. على هذا النحو، لا يستحضر 
 كي ينظر إلى 

َّ
الشلطامي الماضي إل

 وقــــع »الــنــكــســة« 
َّ
المــســتــقــبــل. كــمــا أن

القوميين  لحركة  وتركه  نفسه،  على 
الــعــرب، لــم يــجــعــاه مُثقفاً انــعــزالــيــا، 
 
ً
موضة ة  الشوفينيَّ أصبحت  بعدما 

ــقــــرن  ــيـــات الــ ــنـ ــيـ ــبـــعـ ــذ سـ ــنــ ــدة مــ ــ ــائــ ــ ســ
المـــاضـــي. عــلــى الــعــكــس، صـــار شِــعــره 
ــوريّ  ــ ــــس ثـ ـــة وحـ ــيَّ يـــضـــج بــــــروح أمـــمـ
ــة، بما فيه مــن تناصّ  أكثر راديــكــالــيَّ
ــة  ــة والــتــحــرريَّ مــع القضايا الإنــســانــيَّ
إلهاً  ليس  »وطني  العالم:  أنحاء  في 
ــا لـــن أصـــبـــح الـــيـــومَ/  ــ طــوطــمــيّــا/ وأنـ
ــي مـــلـــهـــاتـــك المـــــأســـــاة يــــا قــمــيــص  ــ وفــ
ــان/ دعياً أمــويّــا/ فأنا 

َّ
عثمان بن عــف

ــا )...(  ــيّـ مـــمـ
ُ
أحـــمـــل فـــي جــنــبــيَّ قــلــبــا أ

يلة بالعيد الــذي يــولــدُ/ في 
َّ
أفــرحُ الل

ــصــرِ 
َّ
ــــي لـــجـــال الــن

ِّ
غــــن

ُ
كـــمـــبـــوديـــا/ وأ

ــاتــــل:  قــ
ُ
 ســـهـــول/ فــيــتــنــام/ وأ

ِّ
فـــي كــــل

 أخــــرى لــكــي تــأتــي إلـــى عــالِمــنــا/ 
ً
ة ــرَّ ــ مـ

ــام:  / حــمــامــات الــسَّ الــغــارق فــي الــهــمِّ
ــمَّ أهــفــو/ كــالــفــراشــاتِ عــلــى قنديل  ثـ
 

ُ
الــنــاسِ/ في تشيلي/ وأشتاق حــزنِ 
ار/ فـــي بــيــســاو كـــي أشـــرب  ــى الــــثــــوَّ إلـ
نـــخـــب الـــبـــرتـــغـــال/ وأنــــــا فــــي الــبــيــت 
محبوسٌ، ولكني أرى/ لشبونة الآن 
تعود/ هي ذي الآن تعود/ من وراء 
الزمن الضائع في تاريخها الممنوع/ 
ــار في  ــ لــشــبــونــة تــعــود/ تــحــمــل الأزهـ
تها الحلوة للشعب/ وللمعتقلين 

ّ
سل

غطرسة  حطمت  وأثــيــنــا/  الطيبين/ 
ــتـــدت إلــى  الــعــســكــر، والأوبـــــــاش/ وامـ
ــرى لــكــي  ــ ــ ــا/ مـــــرة أخـ ــ ــداهـ ــ الـــشـــمـــس يـ
أينما  وبــادي/   )...( تصنع حريتها 
تـــنـــتـــصـــر الــــحــــريــــة الــــكــــبــــرى/ بـــاســـم 
ــبـــشـــريـــة«. تــلــك  ــل الـ ــ الـــبـــشـــريـــة/ ولأجــ
مــقــاطــع مــن قــصــيــدة »أفــــراح ســريــة«، 
الثمانينيات،  بداية  أثينا  في  كتبها 
حـــيـــث تــــعــــرّف إلـــــى مــــأســــاة الأرمــــــن، 
وكــــذلــــك الأكــــــــــراد، وقـــضـــيـــة الــجــبــهــة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الــبــحــريــن ونــشــر 
شِعره في جريدة »5 مارس« )تاريخ 

الوجود  ضــدَّ  البحرينية  الانتفاضة 
البريطاني عام 1965(.

حوارات 

ــق مــن الـــحـــدث، من 
َّ
قــصــيــدتــه »تــتــخــل

مــحــنــة أو فــجــيــعــة عـــامـــة، وتــعــكــس 
الواقع  مــع  التعامل  فــي  ة 

ّ
فــذ موهبة 

يــقــول محمد  فـــي آن«، كــمــا  ـــغـــة 
ّ
والـــل

المـــفـــتـــي فـــــي كـــتـــابـــه »حــــــــــــوارات مــع 
 ،)2003( الشلطامي«  الشاعر محمد 
ــر فــي  ــ ــــوافـ ــيــــد الـــــــذي تـ الـــعـــمـــل الــــوحــ
ــتــــنــــاول ســيــرة  المـــكـــتـــبـــة الــلــيــبــيــة ويــ
ما  ظــل  فــي  بالتفصيل،  الــشــلــطــامــي 
الثمانينيات  فــي  إهــمــال  مــن  عــانــاه 
دواويــنــه  تصدر  )لــم  والتسعينيات 
 بين عامَي 1998 

َّ
السبعة الأخيرة إل

التهميش  يعكس حالة  ما  و2002(، 
الــثــقــافــي الــــواســــع الـــــذي طـــاولـــه بل 
الفترة. لاحقاً،  تلك  البلاد في  طــاول 
ألهمت سيرته العديد من الباحثين 
فــي نــقــد تجربته الــشــعــريــة وتــنــاول 
أبعادها الجمالية، كما هي الحال في 
»الشلطامي  هــدريــز  أمينة  دراســتــيْ 
شاعر الحداثة والحرية« و»الصورة 

ة عند محمد الشلطامي«. الشعريَّ
الــذي  الشلطامي،  رحلة  كانت  هكذا 
عن  يــربــو  بما  الليبية  المكتبة  أثـــرى 
ــى، 

ّ
 مــنــهــا مــقــف

ٌ
ــدة، قـــلـــيـــل ــيـ مـــئـــة قـــصـ

ــبـــيـــتـــهـــا كـــتـــبـــهـــا تـــحـــت تــأثــيــر  وغـــالـ
الــســيــاب، الـــذي وجــد فيه توافقاً من 
الــنــاحــيــة الــفــنــيــة والــســيــاســيــة، فيما 
ــه الــــشــــعــــريّــــة فــي  ــاولاتــ ــحــ ــاعــــت مــ ضــ
الشابي  تأثير  تحت  الخمسينيات، 
ن.  ــــدوَّ ـ

ُ
و»مـــدرســـة أبـــولـــو« لأنــهــا لـــم ت

وبــاســتــثــنــاء ثـــاثـــة مــخــطــوطــات لم 
النار«  النور بعد )»أغاني سارق  ترَ 
و»بـــشـــارة الــطــيــر المــســافــر إلـــى أهلي 
سدوم« و»موال بنت الآغا«(، صمدت 
ــة فــي  ــ ــدوّنـ ــ بـــعـــض أنـــاشـــيـــده غـــيـــر المـ
ذاكرة رفاق الزنازين والليل الطويل 

إلى يومنا هذا.
ــــف عــقــد  ــــصـ ــــود ونـ ــقـ ــ ــة عـ ــتــ خـــــــال ســ
عاشها، بين الحرب العالمية الثانية 
وربــيــع عــام 2010، لحظة وفــاتــه في 
عمان صباح 24 آذار )مارس(، بعيداً 
 من رعاية الدولة؛ 

ً
عن وطنه، ومُهملا

 شيء تقريباً، 
ّ

كتب الشلطامي عن كل
بما في ذلك موته. كمن يرثي نفسه 
ســلــفــا، أنــشــد قــبــل أربــعــة عــقــود، في 
قصيدة »الليل في المدائن الكبيرة«، 
ــا قــــطــــرات مـــطـــر الـــربـــيـــع/  ــ ــقــــول: »يـ يــ
ــــوت/  ـــتـــي/ حــــن يــــجــــيءُ المـ

ِّ
ــا مـــحـــف يــ

ــاج الـــلـــيـــل/ لا  ــ ــــوق زجــ لا تــســقــطــي فـ
لم  الشمس/  لأجــل   

ّ
إل تستشهدي/ 

ي/ أنا حفرته/ 
ّ
يحفروا قبري، ولكن

ــــي/ أنـــا 
ّ
ــي، ولــــكــــن ــ ــوتـ ــ ــم يـــكـــتـــبـــوا مـ ــ لـ

مطر  قــطــرات/  يا  فلتحملي  كتبته/ 
ي إلى من سوف يأتون/  الربيع/ حبِّ
ــم.../ قــولــي  ــ ــهـ ــ ــولـــي لـ ــن أراهــــــــم/ قـ ــ ولـ
 يسكر/ حتى 

ّ
لــهــم.../ كــان هنا وظــل

مـــات بــالــحــبّ/ وكــــان الــلــيــل/ يحلم 
فــي مــديــنــة الــشــطــرنــج/ بــالــصــبــاح/ 
قولي لهم مــات كما الــدرويــش/ في 
الـــضـــبـــاب/ لــكــنــه يُـــقـــرِئـــكـــم ســامــه/ 

يُقرِئكم سلامه«.

وع
ُ

الج

)أبريل 1968(

عامٌ وعامُ وأنا،
أنتظر الإقلاع

جمدتُ بين السجدتين،
بُحْتُ بالأشجان

أبحرتُ بالزورق في دوامة النسيان
آهٍ وآهٍ أفلت اللسان

وفكت الأصفاد عنه هذه الأشجان
ويلي أنا الظامئ والبئر بلا قرار

العهرُ والجبُن
 التيه، والفرار

ُّ
وذل
أين؟

وهذا الكون تحت قدمي ينهار
جلت مع السمسار

رأيته يسروع في الحانة والأسواق
يعرض للتجار

المومسات الحور
والمداد والأوراق

أذكر أن يومها سألت دون خوف
هل تحبل الحروف؟

على ضفاف هذه الغدران في الربيع
أذكر أن يومها الحتوف

جربتها في الجوع والصقيع
في ساحة الإعدام 
في مراكز التوقيف

آهٍ وآهٍ أفل اللسان
وبحتُ بالأشجان

أبحرت بالزورق في دوامة النسيان
وقلت للسمسار والسلطان والتجار

فلتجعلوا الموت بلا مقابل
جوا الشيطان وتوِّ

غداً غداً ستنضج السنابل
آهٍ وآهٍ أفل اللسان

وبحتُ بالأشجان.

 صغيرة
ٌ

ات
َ

أبي

)يوليو 1968(
يافا وعيناك الحزينة والدموع،

والمبحرون بلا قلوع
والموقدون بليل غربتنا الشموع

والزاحفون على حقول الموت
كالقدر العنيد
قنديليَ الوهاج

يومض ليل البعث المجيد
فالقهر، والأمل الصريع

في ساحة الإعدام،
ق، والصقيع والموت المحدِّ

ماذا؟ وأنت مع المساء
تتألقين على هضاب الحزن

كالقمر البديع
قلبي يقول بأن في مدن الضباب،

والثلج والدم والخطيئة والسراب
التافهون هناك

والكتل القميئة والذباب
سقطوا وإنك في رتاج السجن

أغنية المآب يافا وبين عيوننا
والشمس يغلق ألف باب

فنظل نحلم في ظلام القبو نحلم،
لا نفيق

فأراك حقل الحنطة الحاني
ة أراك ببندقيَّ

 فلاح تمرد ذات فجرٍ، والرقيق
ِّ

في كف
عصفوا كما الإعصار

وأراك بحراً
في عيون حبيبتي الزرقاء،

بحراً من عقيق
وأراك خلف قساوة القضبان

والقبو العتيق
كالواحة الخضراء يأكلها الجراد

والجدب والمتآمرون عليك،
يا قمر الغريق

مدي يديك فربما سحق الطغاة
والساقطون

بأن شعبي سوف ينهض،
كالحريق

كالموت كالطوفان كالدم،
كالحريق.

تذاكر للجحيم

)يناير 1970(
ل عبر الأسى

َّ
وتخض

والدموع التي ملأت،
جفنة الخمر،
مُ

ِّ
من ذا يحط

قفل المدينة؟
يرى وجه قاتله الميّت الحيّ

خلف القناع،
وخلف وجوم العيون الحزينة.

يحدثني الصوت
أنّ السيوف 

مر
ّ

التي مزقت هامة الش
 قلب الحسين

ّ
عادت لتستل

وأنّ الذئاب التي افترست 
قاطع الدرب،

عادت لتفترس العابرين.
رفيقي السيوف الذئاب المدينة

ق عبر العيون الحزينة. تحدِّ

عقم الحجارة، والعيون
عادت بلا فجرٍ تحدق

والضحية والجناه
في عتمة الملهى،

وصوت النادل السمج
»الخيوط من ذا يحركها فيكسب«

والمقاعد والشهود
ق في المدينة،

َّ
والليل، والقمر المعل

والكلاب
باب

َّ
تعوي وأحذية الرجال الجوف تعبر، والض

أبداً سيحضنك الضباب.

ويهزأ عبر ثقب الباب سجّاني
غداً في هذه العتمة

غدًا في حزمة )الشوفان(
تحرق دونما رحمة

عذابك قبل بدءِ الموت يقتلني
أنا من أجل أن تبقى

ك في جبين الشمس
ُ
عيون

 دونما رحمة
ُ

أقتل
لماذا الليل والعهر،

وأحذية الرجال الجوف
تعبر هذه الزحمة

اقتلني وامسح خنجرك الدامي
في وجه الشمس

ولتكتب اسمي
في قائمة المشبوهين

ك أقلبها
َ
 أوراق

ُ
ها أنذا أكشف

فالدنُّ المكسورة لن تملأ،
 الذهبي

ُ
والسيف

ل،
ُ
كالحربة يقت

والميتة في سجن القيصر
كالميتة تحت سنابك خيلك.

من ذا يحطم باب غربتنا
ها العاري

َّ
في الليل يسحق ذل

يا موسماً مدت لكل فمٍ
 تفجّر جوعها الضاري

ً
شفة

أفعى يراقصك الحواة، سدى
فغداً سيطفأ رمحك الناري.

المحضر

)أبريل 1970(
ي،

ّ
وأنا أقسم أن

 لكنّ القتيل
َ

لم أرَ القاتل
كان كالدوحة في الشمس،

وعيناه سحب
وعصافير وبحر ونجوم

كانتا تجرَحُني
كانتا تجرَحُني

كلما أذكرها تجرَحُني
مثلما تصعد في حلقي سكاكيُن اللهب

 ما أذكره
ّ

كل
راها باكية ـــ

ُ
زع ــ ت

ّ
قال لي في لحظة الن

 عن من كان يحكي
ُ

أنا لا أعرف
إنما قال غداً

ى شعرَها  المندَّ
ِّ

 في الطل
ُ

حينما تغسل
تحت أحلى قمر

حينما تطلقني من أسرها

 من وتر
ٌ
نغمة

آه يا قلبي،
 حزين

ٌ
وغاب الصوت موال

ي
ّ
وأنا أقسم أن

لم أرَ القاتل في لحظتها
_ أيها الشهاد هل كان القتيل
عندها يحمل في كفيه شيء

_ لست أدري، فالذي أذكره
أنه كان مهيباً كالجبل

والذي حيرني
جرحُه كان بِحاراً وحقول

وابتهالاتٍ حزينة
جرحُه كان مدينة

تتمطى ساعة الصبح
مقاهٍ وبيوت

،
ّ

وتلاميذ كما الفل
وشمسٌ وضجيج

ي،
ّ
وأنا أقسم أن

لم أرَ القاتل في لحظتها
_ هل تعرفت على المقتول يا هذا؟

_ تعرّفت عليه
عندما حدثني،

قال إن المرء شخصان، فإما ميّتٌ
نعشه نعلاه، أو حيٌّ يموت

فوق صلبانِ المدى المشبوب
في ساعة شوق، ينتحر

- وحزنت
لم يعد في غرسة الحزن

التي أحملها
زهرة بيضاء، أو غصن ندي
كنت قد جرّدتها منذ سنين

باقة في أثر باقة
_ يقفل المحضر، ولنمضِ إذن

ربما كان القتيل
هذه المرة شعباً أو وطن.

مذكرات

)23 مايو 1970(

وأنا مستسلماً أنتظر الموتَ،
وقلبي

لم يزل يكتبُ في صخر بلادي
لمدى عينيك يا نجم السفر

نا لا بدّ أنّ يزهر، حبُّ
والليل البهيم

خلفه تمتدُّ أضواء الصباح
وليكن، لا بدّ من أن يعتم الليل،

وأن تعوي الرياح
مرة في كل سهل وجبل

 الموت
ِّ

سوف نمضي فوق كف
يا هذه الجراح
 إثر بطل

ً
بطلا

عُدّتي في ساحة الحرب
قصيدة

وأغانٍ قالها العمال في كل بلد
»يسقط الفاشست« وليمضِ الزمن

ين القساة يا مسوخ الهتلريِّ
البغيّ الميت العينين يستجدي بغيّة

ربِّ كم تحرق قلبي هذه النار الخفيّة
ة والخيول البربريَّ

لم تزل تركض في الصحراء
ما زال الغزاة

أبداً يأتون في كل زمان

حينما أينع شوك القهر،
في وجه الزمن

 الليل قنديل المحن
ُّ

حينما أوقد كف
حينما جهّز لي السلطان أسلاك الكفن

حينها ازددت التصاقاً بالوطن
عبرت من قبل الشمس

وأفلاك السماء
وملايين من الجرذان والخيل،

اع الطرق
ّ
ط

ُ
وق

ثم ماذا؟
لم تزل تحلم بالريح

السفينة
آه يا هذه السنين الفاجرة

لم تزل تحلم بالريح السفينة.

قصائد مختارة

لا يمكن الحديث عن ليبيا الستينيات والسبعينيات، من 
دون الوقوف عند تجربة محمد فرحات الشلطامي )1944 

ـــــ 2010( حتى بعد مرور 12 عاماً على رحيل شاعر الثورة 

والتمرد. قصائده محاولة تأريخ رافقت تاريخ ليبيا نفسه 
طيلة حياته، بل إنها لا تقف عند زمنها، بل تتعداه. 

سيرته متصلة بسيرة بلاده، بشكل وثيق، منذ استقلالها 

ونهضتها، إلى عسكرتها وردّتها.  ما زال شِعره يُسمع 
صداه عند زملاء مدرسة »الأمير« المسائية في الستينيات، 

ورفاق الزنازين في السبعينيات، وأجيال الثمانينيات 

والتسعينيات وما بعدهما. لقد كتب أساساً إلى »من لم يولدوا 
بعد« ولكي يكون شِعره »وقوداً لأيام لم تأتِ بعد«. 

تقديم واختيار محمود علي

اب وكتب لـ »جيش من البــؤساء« 
ّ

استهدى بالسي
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فصل من رواية

قصائد

فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عــشــرة 
أربعاء ذلك الأسبوعِ، سكن   من 

ً
ليلا

أن  أحــد  مـــودّت. ولأي  السيدَ  الجنيُّ 
يــتــصــوّر مـــدى دهــشــة الــســيــد مـــودّت 
بعد حدوث هذه السانحة! مع العلم 
العادة  في  كانت،  تقاسيم وجهه  أن 
بالبهجة  توحي  طبيعية،  وبصورة 
والانـــبـــهـــار. فـــي تــلــك الــلــيــلــة الــبــهــيــة 

أو  عــرّاف  المدينة، ويطلبوا مساعدة 
 أو أي متخصص، أو على 

ّ
طارد جن

الأقل أن يعرضوه على طبيبها.
أركبوه سيارة جيب وباشر الصديق 
يعمل  وكــان  قيادتها،  نفسه  الــشــاب 
ســكــرتــيــراً فــي إدارة. خــرقــت ســيــارة 
الجيب سكون ليل البستان وخلوته 
 

ّ
واســـتـــدارت حــولــه ثــم انطلقت تشق

طـــريـــقـــهـــا الـــطـــويـــل صـــــوب المـــديـــنـــة. 
ــزال،  ــه، فـــي حــالــة ضــمــور وهــ ــوا بـ رمــ
على مقعد السيارة الخلفي، وجلس 
ــلـــى مــقــاعــد  الــــثــــاثــــة فــــي المــــقــــدمــــة عـ
زنــبــركــيــة وثـــيـــرة، ولـــم يــطــق أحــدهــم 
ــان عــلــى  ــنـ ــئـ ــمـ الالــــتــــفــــات إلــــيــــه لـــاطـ
اتها  بانحناء الطريق،  كانت  حالته. 
ومنعطفاتها  المــتــعــددة  اتــهــا  ونــتــوء
الــكــثــيــرة، تــبــدو بــا نــهــايــة، هـــذا في 
الوقت الذي توجهوا، أثناء الغروب، 
بـــقـــلـــوب مـــلـــؤهـــا الـــســـعـــادة وخــالــيــة 
ــمّ أو كـــدر يــبــتــغــون الــطــرب  مــن أي غـ
ــة، وقـــطـــعـــوا طـــريـــق المــديــنــة  ــفـــرجـ والـ
صوب بستان السيد مودّت. ولأنهم 
ــوا يـــعـــلـــمـــون أنـــهـــم ســيــصــلــون،  ــانــ كــ
من  المــطــاف، وسيُحرمون  نهاية  في 
نشوة النزهة والركوب، كان ينتابهم 
ــــاس بـــالـــضـــيـــق والانـــــــزعـــــــاج.  ــســ ــ إحــ
الــصــمــتُ  الـــثـــاثـــة  ـــك 

ّ
تـــمـــل قــــد  والآن، 

المــطــبــق وبـــاتـــوا مــحــدقــن بــالــجــادة 
المنحدرات  فــي  القمر  لعب  يتأملون 
والمــرتــفــعــات وســـرعـــة اخــتــفــاء ظــال 
الأشــــــــــــواك والـــــصـــــخـــــور والــــــروابــــــي 
الترابية وارتفاع أصوات الحيوانات 
ذلك  كل  وينسبون  المباغتة،  الليلية 
إلى علل الميتافيزيقيا والعالم الآخر.

ل السكرتير 
ّ
وصلوا إلى المدينة فشغ

ــواء الأمــامــيــة. اجــتــازوا  الــشــاب الأضــ
ـــة 

ّ
شــــــوارع المـــديـــنـــة الـــفـــارغـــة والـــغـــاط

بالمظاهر  مليئة  وكــانــت  الــنــوم،  فــي 
الغريبة التي تطفو على سطح المدن 
النائية فقط خلال الساعات الأخيرة 
وكان  الثلاثة،  أحــد  اندفع  الليل.  من 
ــا لـــلـــغـــايـــة وعــــيــــنــــاه تــــبــــدوان  ــنــ بــــديــ
غــائــرتــن فــي وجــهــه السمين المـــدوّر، 

وقال:
— حسناً! ها قد وصلنا إلى المدينة. 
نزحنا نصف ليلتنا وجئنا إلى هنا، 
تبحثان؟  عــمــن  أعــــرف  أن  الآن  أريــــد 

أتظنان أن هناك فائدة؟
ــه الـــصـــديـــق الآخــــــر الــــــذي كـــان  ــابــ أجــ

يجلس بينه وبين السائق:
ــارد  ــذا واضــــــح! نــبــحــث عـــن طـ —  هــ

الجن.
الفجّ  بصوته  هـــادراً  السمين  انفجر 

المــقــمــرة، كـــان الــســيــد مــــودّت وثــاثــة 
مـــن أصـــحـــابـــه قـــد وضـــعـــوا فــرشــهــم 
الأخــضــر. كان  البستان  بــســاط  على 
 أسبغ على المكان 

ً
القمر بدراً مكتملا

ـــواً شـــاعـــريـــا وأرخــــــى بــظــالــه  كــلــه جـ
الموهمة وأضاء حوض الماء ببريقه، 
وكأن الخلود كان في طور التشكّل. 
الــفــضــاء مــزدانــا بموجة لطيفة  كــان 

لاهياً، وقال:
— إذن نحن نتعامل مع إنسان يقدم 
تضحيات، إنسان يُغلب أمام واجبه.

سأل المجهول بصوت خفيض:
ــل تـــعـــتـــبـــر مـــعـــالـــجـــة المـــرضـــى  ــ — هـ

واجب الطبيب أم حقه؟
— سأجيبك: »كل شخص له طريقته 

في التعبير«.
— لا أحد منكما رأى الدكتور حاتم 
أو يعرفه. ألا تظنان أن هذا سيجعل 

حكمكما ورأيكما ناقصين؟
رفع السائق الشاب كتفيه أعلى:

— الكل غــدا متفلسفاً، لكن أيّ حكم 
تــقــصــد؟ نــحــن لا نــريــد محاكمته أو 
إخــراج  استطاع  لو  ابنتنا،  تزويجه 
رفيقنا من هذه الورطة فالأمر منتهٍ 

وكل واحد سيكون قد أدّى واجبه.
قال المجهول: 

— لـــكـــن أنــــــا تـــنـــتـــابـــنـــي أحـــاســـيـــس 
 أموراً ما ستحدث الليلة، 

ّ
أخرى، كأن

حـــــوادث تـــخـــرج عـــن دائـــــرة الـــواجـــب 
التي  الغائلة  والحق والعلاج وهــذه 

أصابت، للتوّ، السيد مودّت.
ــان لــقــهــقــهــة  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــديـ ــ ــبـ ــ أطـــــلـــــق الـ

مجلجلة وقال باندفاعه المعهود:
الليلة ليلة  — حــســنــا، حــســنــا! هـــذه 
عــجــائــب. لــو لــم تــكــن مــخــمــوراً لقلت 
ت 

َّ
حُل وقــد  الآن،  الغيب.  مت 

ِّ
عُل بأنك 

عـــقـــدة لــســانــك وبـــــات يــقــطــر حـــاوة 
كبلبل، اقرأ لنا مستقبلنا. تعال، هذا 

كف يدي!
المـــدوّرة  البدين  بيد  المجهول  أمسك 
ــذ  ــ ــــس رأســـــــــه وأخــ ــكــ ــ ــلــــة وأنــ ــيــ ــقــ ــثــ والــ
يــتــفــحــصــهــا فــــي الــــضــــوء والــعــتــمــة، 
ــيـــرة  ــثـ ــــي خـــطـــوطـــهـــا الـــكـ مــــحــــدّقــــا فــ

والعميقة:
— سوف تصاب بسكتة!

ــد، ضـــغـــط الـــســـكـــرتـــيـــر  ــ ــاصـ ــ وغــــيــــر قـ
الــشــاب على الــفــرامــل ثــم رفــع رجله، 
ــديـــن  ــبـ ــلــــع الـ ــتــ ــيــــع. ابــ فــــــارتــــــجّ الــــجــــمــ
ضحكته وسحب يده من يد صديقه:

— قلت لك مئة مرة إنني أنزعج من 
هــذه الــدعــابــات. أعــمــى الــلــه بــصــرك ! 
أنصت إليّ الآن، أنا أفكر في العيش 
مـــئـــة ســـنـــة، بـــهـــذه الـــســـمـــنـــة وبـــهـــذه 
الصحة، آكل وأتنعم، وأتــزوج المزيد 
غ وأتلذذ. وإن شاء  من النساء، وأصيِّ

الله سوف أكفنك بيديّ هاتين.
انـــدفـــع الــســكــرتــيــر الـــشـــاب مــقــاطــعــا 

كلامه:
— ألا يكفي هذا؟ أتفكران فيه بهذه 
الطريقة؟ ليتكما تدركان قذارة هذه 
كنتما  إذا  وفــظــاظــتــهــا.  الـــدعـــابـــات 
تــــنــــويــــان الإمــــــعــــــان فـــــي ذلــــــــك، فــمــن 
الأفضل قول ذلك لأني سوف أغادر. 

مفهومة  غير  بكلمات  البدين  دمــدم 
وقال المجهول:

— هو الذي أراد ذلك، لكني أعتذر.
رمـــــــق الـــســـكـــرتـــيـــر الـــــشـــــاب الاثــــنــــن 
بابتسامة.  وافـــتـــرّت شــفــتــاه  بــنــظــرة 
فــي صمت مطبق  المــجــهــول  انغمس 
إلى آخر الليل ولم ينبس بكلمة. لم 
يشاركهما الحوار ولم يكن يرد على 

أسئلتهما.
في  مسرعة  الجيب  ســيــارة  انطلقت 
ت وسط المدينة، 

ّ
الشارع الوحيد المزف

الصغيرة  الــشــارع  مصابيح  بينما 
والخافتة رسمت، على امتداد مسافة 
ــيــــدة، بـــقـــعـــا مـــســـتـــديـــرة صـــفـــراء  ــعــ بــ
الــلــون عــلــى الإســفــلــت. عــلــى جــانــبَــي 
الـــســـيـــارة، كــانــت الــبــيــوت الــصــغــيــرة 
والـــطـــوابـــق الــعــلــويــة المــنــطــفــئــة تــفــرّ 
هرهرة  وحــدهــا  بالعتمة.  مختلطة 
محرك الجيب تكسر خيوط الصمت 
المطبق، بينما تجفل هاربة من أمام 
الــــســــيــــارة مــجــمــوعــة كـــــاب شـــريـــدة 

وهزيلة.

)*( صدرت حديثاً عن »منشورات 
الربيع«، القاهرة.

الغامض: 
—  لا يمكن العثور على هذا النوع 
مــن الــنــاس هـــذه الأيــــام. لــو انتظرنا 
حتى الصباح، وبحثنا في الحواري 
الــقــديــمــة قـــد نــصــل إلـــى نــتــيــجــة. أمــا 
الآن فلن نجلب لأنفسنا إلا الإرهاق. 

ردّ عليه السائق:
ــر مــســتــعــجــل، لا نــســتــطــيــع  ــ ــ — الأمـ
ما  متعبين،  للتوّ  وصلنا  الانــتــظــار. 
أهمية ذلك؟ قد يكون الأمر غير مهم 
لك، أنت الذي تفكر دوماً في نفسك، 
لكن نحن لا نستطيع تركه على هذه 
الحالة. إنه أمر مخجل ! أتنصّلت من 

الصداقة بهذه السرعة؟!
ــانــــب مــن  ــوا الــــســــيــــارة عـــلـــى جــ ــ ــنـ ــ ركـ
الشارع حتى يقرروا ماذا سيفعلون. 

أجاب الرجل السمين:
— تــنــصّــلــت أم لـــم أتــنــصّــل، لا شــأن 
لأحــــد. لــنــأخــذه إلـــى طــبــيــب مــا دمنا 

نعدم حيلة. 
كـــان لــصــوتــه طــنــن مــثــل طــنــن طبل 

يُقرع من بعيد.
اندفع الصديق الآخر:

ــــيء. يــجــب  ــــذا أفـــضـــل مــــن لا شــ — هـ
التحرك بسرعة لأن الطبيب الوحيد 
الذي يعمل إلى الصباح هو الدكتور 
حـــاتـــم، وهــــو يــخــلــد إلــــى الـــنـــوم بعد 
مريضاً  يقبل  ولا  الـــواحـــدة  الــســاعــة 

بعد ذلك.
تــحــركــت ســـيـــارة الــجــيــب وانــطــلــقــت، 

فيما تساءل السائق:
— كــيــف يــعــمــل حــتــى الــصــبــاح ولا 
يقبل مريضاً بعد الساعة الواحدة؟ 

لم أفهم.
ــه الـــصـــديـــق الآخـــــــر، الــصــديــق  ــابــ أجــ
»المــجــهــول«، الـــذي لا نعلم أي شــيء 

 :
ً
عنه، ولن نعلم عنه مستقبلا

— كل واحد له طريقته في التعبير. 
لن  ي 

ّ
لكن التعقيد،  عــن  تتحدث  أنــت 

ــداً فـــي الــتــفــســيــر والـــتـــأويـــل.  ــ أفـــكـــر أبـ
ــــح كــامــي، لــو أنــــك، إلــى 

ّ
دعــنــي أوض

حــاتــم،  ــتـــور  الـــدكـ عـــيـــادة  زرت  الآن، 
كنت ستنتبه إلى إعلانه الذي يقول 
إنــــه يــســتــقــبــل المـــرضـــى إلــــى الــســاعــة 
فقط،  الليل  منتصف  بعد  الــواحــدة 
ــك الـــوقـــت يــخــطــر الــجــمــيــع  وبـــعـــد ذلــ
شفهياً أن النوم والاستراحة من حق 
إزعــاجــه بلا  إنــســان، ولا ينبغي  أي 
داعٍ. ومع ذلك، استقبل، مراراً، الكثير 
ــن ارتـــــــــادوا بــيــتــه  ــذيــ مــــن المــــرضــــى الــ
بــن الــســاعــة الـــواحـــدة وبــــزوغ ضــوء 

الصباح وعالجهم. 
أطلق السكرتير الشاب بوق سيارته 

ه جوهر نــوري لا مرئي. 
ّ
وبــاردة يلف

تتبدّد في الجو، من بعيد، همهمات 
الأرض  على  تــنــزل  ثــم  مفهومة  غير 
اقترح أحد أصدقاء  كقطع الضباب. 
اً 

ّ
وكــان أصغرهم سن مـــودّت،  السيد 

ودائــمــا مــا يــتــولــى الــقــيــام بــالأعــمــال 
مفيداً ومؤثراً،  يكون  أن  يريد  وكــان 
أن يــنــقــلــوه عــلــى وجـــه الــســرعــة إلــى 

)*(

جن إيرانـي 

كتاب الأخطاء
أوس حسن *

ر
ّ

ر في أن تفك
ّ

1. فك

كّر في ليل كالجرح...
َ
ف

يخدش زرقة السماء...
كّر في ليل يحرر اللغة من الظلام...

َ
ف

كّر أن ترسم بالأبيض كل هذا السواد 
َ
ف

فكّر في أن تفكر
ً
فكّر أن لا يكون الليل ليلا

وأن لا يسقط على رؤوسنا...
مخضباً بالأخطاء 

2. ظلام

كانت الريح عاصفة...
والظلام يسيل من النوافذ 

فجأة ظهر أمامي طريق من العدم 
بدا كأنه أفعى ملتوية... أو غابة تطفو بين السحب 

في كل التماعة خاطفة كنت أشيخ بسرعة 
 فقدت ملامحي تدريجياً... 

في المرة الأولى... سقطت أذناي 
وخبّأتها في جيبي...

فــي المـــرة الــثــانــيــة... تــدحــرجــت عيناي مثل حبات 
العنب 

أخيراً  اختفى الفم... وصار رأسي كرة مجوفة...
عندما حاولت تذكّر صوتي 

باغتني صوت يشبه الصمت 

3. سنلتقي في الأمس

ثم مضى...
وكانت الريح عاصفة 

والظلام يسيل من النوافذ...

4. قرية جبلية

أنا موجود هنا لست لأنني أفكر...
ولا لأنني أرى أو أتكلم 

أنا موجود لأنني أنصهر في الأشياء 
 حواسنا 

ّ
أي صمت بدائي يستفز

لتبدو الأرض مكعباً أزرق 
في القرية الجبلية...

حيث السحب الهابطة 

والصوت النابض في الحجر...
ربما يبكي البعض... 

وربما ينتحر البعض 
الجمال هنا...

مرعبٌ... وكئيب 
 هادئ تماماً

 مثل شمس عذراء 
مثل خنجر في الخاصرة...

5. غروب

المساء... قبة حمراء 
أعمى دليله الكمان...

صوتٌ سابحٌ في الأفق 
أصمّ دليله الضوء 
يرسم عيناً للأفق 

عند المغيب...
تأمّل الشعر نفسه 
فكانت أذناً ترى...

عيناً تسمع 
وغروباً يسيل من صوت الكمان...

6. سيرة في لوحة

 
ّ

الرجل الذي بنى أحلامه من القش
وأعواد الخيزران...

ربما كان بحّاراً 
أو رساماً

قبل عشرين عاماً
كان ينفث غليونه في المقهى...

ويبتسم بفم أدرد 
ينظر إلى الحائط فيصير لهباً
بحثت عنه في أرشيف الموتى 

ت الولادة 
ّ

في سجل
في المصحّات والسجون 

في قاع البحر... وظلمة الغابات 
لم يعرفه أحد... ولم يتذكّره أحد 

وحدها الحجارة تتذكّر أرواح ساكنيها 
في الغرفة أشعلت سيجارة...

ونظرت إلى الجدار...
فبكى وسال منه ليل محترق 

 
ّ

بينما الغريب ظل يبني أحلامه من القش
ويبتسم عشرين عاماً في لوحة مهجورة... 

* العراق

ونِي: »رقصة على معزوفة موسيقية« )أقلام على ورق، 2018(
ُ
ماري ب

صراع الجن 

والإنس في 

منمنمة من 

مخطوط لِـ 

ةِ« 
َ

ام
َ
ن

ْ
ه

َ
»ش

الفردوسي 

)القرن السادس 

عشر(

لد بهرام صادقي في تشرين الثاني )نوفمبر( 1936 في مدينة نجف آباد في إيران. 
ُ

و

مكث في محافظة أصفهان لغاية 1956 ثم سافر بعد ذلك إلى طهران لمتابعة 

صنف بهرام صادقي، إلى جانب 
ُ

دراسته في كلية الطب في جامعة طهران. وي

اب الجيل الثاني للأدب القصصي في إيران 
ّ

هوشنك كلشيري وأحمد محمود، ضمن كت

عتبر أحد أبرز 
ُ

الذين برزوا على الساحة بعد صادق هدايت وصادق جوبك وبزرك علوي. ي

 النابغة 
ّ

رواد القصة القصيرة الإيرانية خلال القرن الماضي، رغم آثاره القليلة. هذا القاص

لمع نجمه سريعاً بعد تأليف بعض القصص القصيرة الحديثة. في عقده الثاني، بدأ 

نشر أشعاره وقصصه في المجلات والدوريات الأدبية بالتزامن مع تحصيله في فرع 

الطب. روايته »ملكوت« ومجموعة »الخندق والأكواز الفارغة« كافيتان لإدراج اسم 

بهرام صادقي في خانة عظماء رواد القصة في الأدب الإيراني المعاصر، الذي أحدث 

ر. في عام 
ّ

 غير مسبوق في الكتابة القصصية بفضل أسلوبه المبتكر والمتطو
ً

تحولا

1984 توفي بهرام صادقي على إثر أزمة قلبية داهمته وهو في بيته في طهران.  

سه الحداثي، استطاع صادقي إدخال القصة القصيرة الإيرانية إلى 
َ

ف
َ
بفضل إبداعاته ون

منطقة جديدة وغير مجربة من الأدب المعاصر الإيراني. امتلك قدرة عجيبة على 

مشاهدة وإدراك وقائع المجتمع وشخصياته وظواهره واختلالاته العميقة، وفتح 

نيران قلمه على التفاهة والخداع بفضل أسلوب سخريته الحقيقية والعميقة. 

لع صادقي على أهم مضامين العصر واستوعب القصة القصيرة بإدراكه 
ّ

لقد اط

الباطني والفني لأهمية شكلها وبنيتها. نتيجة لذلك، نجح في خلق آثار تجاوزت آفاق 

د أفل بأسرع ما كان ينتظر. 
ّ

عصره وزمانه المحدودة. غير أن نجم هذا الكاتب المتفر

ه، 
ّ

بطرقه لجوانب الحياة الساخرة والمؤلمة وإبرازه لقيمة العالم والمعاناة التي تلف

ر صادقي عن آماله في إقرار العدالة الاجتماعية. وعلى هذا الأساس، فسخريته 
ّ
يعب

لا تنافي الحياة بل تفشي كل العوامل المتسببة في حقارة الحياة ومذلتها. إن آثار 

بهرام صادقي المكتوبة بمهارة كبيرة من حيث الشكل، التي تعكس على نحو 

، وليست تقارير 
ّ

مذهل سنوات ما بعد الانقلاب العسكري، هي قبل أي شيء فن القص

: »في الأول، يجب كتابة 
ً

ح بنفسه في هذا الصدد، قائلا
ّ

اجتماعية أو نفسية. وقد صر

القصة، القصة الخالصة، يجب صناعتها، بأي نحو أو شكل...المهم أن تكون فقط 

صادقاً«. سيترك بهرام صادقي بسرعة الواقعية المستسهلة للقصص الاجتماعية 

اب الأقل موهبة، وسينبري هو للبحث عن طرق جديدة للبيان. وهذا البحث 
َّ

للكت

ق سيكون باعثاً لأن تصبح قصصه من أفضل القصص الفارسية من حيث التنوع 
ّ

الخل

ة في الشكل وأسلوب سرد القصة. يترك الوصف الخارجي بسرعة ويستبدله بإبراز 
ّ

والجد

التناقضات الداخلية لشخصيات القصة. أما رواية »جن إيراني«، فيمكن اعتبارها الخطوة 

الثانية على سلم القصة الحديثة في إيران بعد رائعة صادق هدايت »البومة العمياء«.  

الرواية تدور في فضاء سريالي بالكامل وموهم، وشخصياتها قبل أن تكون حقيقية 

فهي رموز وإشارات. تحاشى بهرام صادقي في هذا العمل كثرة الحشو وإطالة الكلام 

ف الشخصيات من خلال الحوار الذي أداره بين السكرتير الشاب 
ّ

والتوضيحات البصرية، وعر

ل 
ّ
والدكتور حاتم. يدور موضوع »جن إيراني« حول المصير المحتوم للإنسان، وهو تقب

الحياة الجبرية والموت. يبدو من النظرة الأولى أن صادقي يعتقد أن كل إنسان يبدأ في 

الموت مع ولادته، والقوى الغيبية ترسم له قدره الذي لا يملك تغييره. سواء قبلت 

الموت أم لم تقبل، خفت أم لم تخف، لا بد من أن تخضع له في نهاية الأمر. وفي هذا 

الخضم من يكون غارقاً في ملذات الحياة، يكون الأكثر خوفاً من الموت. لكن ليس 

هذا التحليل سوى الغطاء الظاهر للقصة لأنها قصة رمزية وسريالية 

بهرام صادقي

ترجمة عن الفارسية وتقديم أحمد موسى

ة
ّ

سيرة ذاتي

بــعــمــود أســبــوعــي يــحــمــل عــنــوان »مــوجــز 
على  عبدالله  الشاعر حسن   

ّ
يطل القول«، 

الــقــرّاء بصوته المــتــفــرّد الـــذي عــرفــوه منذ 
ــر أنــنــي أحــبــبــت«  ــ ــ

ُ
مــجــمــوعــتــه الأولـــــى »أذك

مدهشة  حسّية  بلغة  الشعر  ينحت  الــذي 
الافتتاحية:  »صــيــدا«  قصيدة  مطلع  منذ 
 تزني/

ً
ــرأة حــفــروا فــي الأرض/ وجـــدوا امــ

ض عن خنجره الدم/ حفروا في 
ُ
ملِكاً ينف

اراً/ أفكاراً/ لحناً جوفياً 
ّ
الأرض/ وجدوا فخ

مــنــســربــا مـــن أعـــمـــاق الــبــحــر/ حـــفـــروا في 
 يحفر في الأرض«. 

ً
الأرض/ وجدوا رَجُلا

كأن لغة حسن عبدالله تفترض أن الشعر 
أساس الوجود، فالشعر في قلبها يشير 
إلى طريقة حياة، إلى وعي اللحظة المعاشة 
في مجانيتها، وفرادتها، وتوهّجها، كتلك 
أكثر ما نعثر عليها في  التي  الندّية  اللغة 
تيناً  راكباً  يأتي  »المــاء  »الــــدردارة«:  رائعته 
سفوح  على  دقيقتين  يقيم  وصفصافاً/ 
ــم يـــعـــود فـــي ســرفــيــس بـــيـــروت- ــعـــن/ ثـ الـ

م على… يا أيها 
ّ
م على… سل

ّ
الخيام/ سل

ــاء الــهــديــة/ أيــهــا المــاء  ــاء الــتــحــيّــة/ أيــهــا المـ المـ
ــم عــلــى/ وعلى 

ّ
ــم عــلــى… ســل

ّ
الــســام/ ســل

الذي في القبر/ واســقِ القبرَ/ واطلع وردة 
بيضاء فوق القبر/ واجعل أيها الماء النهار 
 جـــــزَراً/ وطـــيـــرٌ راكـــض 

ً
 مـــزروعـــة

ً
مــســاحــة

الشاعر  ه 
ّ
إنه معجمٌ يشتق الشتاء«.  تحت 

مــن الــتــراب الــجــنــوبــي، وســمــائــه المفتوحة 
على البارود والحرية، ومائها الذي يسيل 
ــــرك والأوديــــــــة لــيــتــمــاهــى الــشــاعــر  ــبُ ــ فـــي ال
ــوره مـــع تــلــك الأرض »وإنـــنـــي في  ــ فـــي صُـ
الصيف…من عشرين عام/ أفعى على برّ 
الخيام/ وضفدعٌ في الماء/ والــدردارة/ عيٌن 

ماً وفسّره المزارع لوبياء«.
ُ
رأت حُل

 الــشــعــر مــع حــســن عــبــدالــلــه وبــخــاصــة في 
على  ح 

ّ
تتفت بــزهــرةٍ  أشبه  الأولـــى  قصائده 

الشعر كحالة، كحرّية واقتراب من الأشياء 
وقــولــهــا وإعــطــاء الــقــدرة عــلــى الــرؤيــة على 
طــريــقــة بـــول إيـــلـــوار، بــطــريــقــة يــمــكــنــهــا أن 
تجعل مــن كــل مــفــردة فــي المعجم الحسّي 

للشاعر كائناً شعرياً. 
فــي »مــوجــز الــقــول« سننصت إلــى حسن 
عــبــدالــلــه يــقــول كــامــا فــي الــحــب، والمــديــنــة، 
والــشــعــر والــطــائــرات الــتــي تــتــحــداهــا الـــروح 
الطائرات/  ذاتــه:  الشاعر  بمعجم  الجنوبية 
ويــثــبــت الـــولـــد الــيــتــيــم/ وطــابــتــي فـــي الــجــوّ/ 
ح/ 

ّ
والرمان في صوَر الغيوم/ وحرارة الفل

الــــذي مـــا زال يرتجل  الــحــقــل  ــنـــدورة  فـــي بـ
الكرات الزرق«  ـــ تقديم محمد ناصر الدين

■ ■ ■
كان في الثانية عشرة من عُمره

عندما انسحب من الملعب
تاركاً رفاقه يلعبون ويتصايحون

رقة
ّ
تحت سماء الطفولة العميقة الز

ر
َ

حَ كتاباً أفضى به إلى كتاب آخ
َ
فت

وهذا الثاني قاده إلى الثالث
وكمن ينحدر في منحدَرٍ حادّ
ف

َّ
لم يعُد باستطاعته أن يتوق

ف 
ِّ
 يؤل

َ
ـــر أن بـــدأ

َ
 هــو الآخ

ْ
ثــم لــم يــلــبَــث

باً
ُ
كُت

وبـــــدل أن يــعــيــش الـــحـــيـــاة بــبــســاطــة، 
كسائر أترابِه

ــا  ــهـ طـــولـ قـــــيـــــاس  عــــلــــى   
ُ

يــــعــــمــــل راح 
ساعها

ّ
وعَرضِها، وعُمقها وات

ق، ومــن حيرة 
َ
قٍ إلــى قل

َ
 من قل

ً
لا

ّ
متنق

إلى حيرة
على طول الطريق الممتدّة 

من الطفولة إلى الشيخوخة.

القول موجز 

حسن عبدالله
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لمحات

صن مي هوانغ      

تــتــنــاول روايــــة »الــكــلــبــة الــتــي تــجــرّأت 
على الحلم« )2016( للروائية الكورية 
صــن مــي هــوانــغ، الــعــاقــة بــن الكلب 
»زيتونة«  والإنسان من خلال قصة 
تشبه  مختلف،  بمظهر  وُلـــدت  كلبة 
ــا أســـود  ــراؤهـ أســافــهــا الـــســـافـــال، فـ
وأشعث يغطي عينيها، ويبدو لونها 
مــن جسدها.  البقع  بعض  فــي  أزرق 
سبّب لها هذا الاختلاف كراهية من 
لة 

ّ
ها كانت مدل

ّ
أن الكلاب الأخرى. إلا 

مـــن مــالــكــهــا. ولـــهـــذا تــمــضــي معظم 
ــامــهــا فــي فــنــاء مــغــمــور بالشمس  أيّ
إلى  انتقلت  الــتــي  الــروايــة  منزله.  فــي 
للعلوم  العربية  ــــدار  )»ال الــضــاد   لغة 
نـــاشـــرون« ـ تــرجــمــة زيــنــة إدريــــس(، 
ـــر بـــتـــراث مـــن الـــحـــكـــايـــات الــتــي 

ّ
تـــذك

لكنها  حيوانات  شخصياتها  تكون 
البشر في حيواتهم  تحكي حكايات 

اليومية.

لا المهدي التونسي      
ُ

ع

من خلال »تاريخ العمارة في سورية 
الــقــديــمــة مــنــذ نــشــوئــهــا حــتــى نــهــايــة 
المــــيــــاد« )وزارة  الـــثـــانـــي قــبــل  ــف  ــ الألـ
الأكاديمية  تــعــود  الــســوريــة(،  الثقافة 
عُلا المهدي التونسي إلى دور العمارة 
فـــي تــوضــيــح خــصــائــص الــحــضــارة 
ــة الــقــديــمــة،  ــوريـ الاســتــثــنــائــيــة فـــي سـ
ــدن المــنــتــظــم وتـــطـــوّر  ــ مـــن تــخــطــيــط المـ
أشكاله،  وتــنــوّع  عــام،  العمران بشكل 
ــــــرز مـــعـــمـــاريـــة مــتــنــوعــة، 

ُ
ــوء ط ــشــ ونــ

ــدن والأبـــنـــيـــة  ــ ــــزت تــحــصــيــنــات المــ ــيّ مــ
الــســكــنــيــة فـــيـــهـــا. كـــمـــا كـــانـــت هــنــاك 
بُنيت وفقها  تقاليد معمارية خاصة 
الدينية  الــســوريــة والأبــنــيــة  الــقــصــور 
والإداريـــــــــــــة، تـــكـــشـــف المـــؤلـــفـــة كــذلــك 
ــذي لــعــبــتــه المــمــالــك الــســوريــة  ــ ــدور ال ــ الـ
لــســلــطــات عسكرية  افــتــقــارهــا  رغــــم 
أو  النهرين  قوية شــأن ممالك ما بين 

الأناضول أو مصر.

ستيفن بينكر      

فــي كــتــاب »الــعــقــانــيــة« )2021( الــذي 
صــــدرت أخــيــراً تــرجــمــتــه الــعــربــيــة عن 
»دار ســـطـــور« )تــرجــمــة أحـــمـــد رضــا 
ورزان حــمــيــدة ومــيــرا جــنــدي وحـــازم 
الكندي  النفس  عــالــم  يــطــرح  مــوســى(، 
أسئلة حول  بينكر  الأميركي ستيفن 
إلى  نــدرتــهــا،  وســبــب  العقلانية  ماهية 
جانب ضرورتها. يرفض عالم النفس 
فـــي »جــامــعــة هـــارفـــرد« الـــــرأي الــقــائــل 
بـــــأن الـــبـــشـــر الـــاعـــقـــانـــيـــن مــثــقــلــون 
بـــالـــتـــحـــيـــزات والمـــغـــالـــطـــات والأوهــــــــام. 
ــا فــــي الـــواقـــع  ــنـ لــكــنــه يـــنـــاقـــش كـــيـــف أنـ
نفكر بــطــرق عــقــانــيــة فــي الــســبــاقــات 
فيها  نقضي  التي  التقنية  المنخفضة 
مــعــظــم حـــيـــاتـــنـــا ولـــكـــنـــنـــا نــفــشــل فــي 
التي  القوية  التفكير  أدوات  الإفــادة من 
السنين  آلاف  مـــدى  عــلــى  اكتشفناها 
مثل النطق والتفكير النقدي والارتباط 

والسببية.

خورخي بارون بيزا        

ــة »الـــصـــحـــراء وبــذرتــهــا«  ــ تــســتــنــد روايـ
للكاتب الأرجنتيني خورخي   )1998(
إلى قصة  بيزا )2001-1942(  بــارون 
بــارون  راؤول  والــده  المأساوية:  عائلته 
السمعة،  وكاتب سيّئ  بيتزا سياسي 
ســابــاتــيــنــي.  كــلــوتــيــل  روزا  ــه  ــ ــدتـ ــ ووالـ
الــتــي صــــدرت ترجمتها  الـــروايـــة  تــبــدأ 
العربية عن »دار الجمل« )ترجمة خالد 
الــجــبــيــلــي( بمشهد فــي ســيــارة أجــرة 
إليخيا  إلى المستشفى تحمل  منطلقة 
التي تفسّخ وجهها بفعل الأسيد الذي 
أوراق  أثناء توقيع  ألقاه عليها زوجها 
يمسح  أن  الابــن  يحاول  بينما  الطلاق 
الأسيد عن وجه أمه. تجري محاولات 
الــتــي يكون  ــه الأم،  لإعــــاده تــرمــيــم وجـ
الابن شاهداً عليها. ولدى قيامه بهذا 
الدور، يواجه وجودَه وهويته المرتبطين 
ــك من 

ّ
بــالأرجــنــتــن الــتــي يـــراهـــا تــتــفــك

حوله. 

عبد الهادي ناصر العجمي      

الأول  ــرن  ــ ــقـ ــ الـ ــي  ــ فـ ــيــــون  ــاتــ ــمــ ــبــــراجــ ــ »ال
الــهــجــري: خـــارج إطـــار الــتــقــديــس« هو 
ــبـــاحـــث والأكـــاديـــمـــي  ــاب الـ ــتـ ــنــــوان كـ عــ
العجمي  ناصر  الــهــادي  عبد  الكويتي 
الـــــــصـــــــادر عــــــن »خــــــطــــــوط وظــــــــــال«. 
يــتــنــاول الــعــمــل شــخــصــيــات إســامــيــة 
عاشت ومارست دورها وكانت جزءاً 
الـــقـــرن الأول الإســـامـــي،  نــســيــج  مـــن 
وانــعــكــاســا لمــشــاهــده الــتــاريــخــيــة، ولا 
ــراع الــســيــاســي  ــــصــ ســيــمــا مــشــاهــد ال
فــيــه. شخصيات  رة 

ّ
المـــتـــجـــذ والــقــبــلــي 

ــا وروايـــــاتـــــهـــــا  ــهــ ــدت نــــصــــوصــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ابـ
ــقــيــدة 

ُ
عـــن نــهــج المــثــالــيــة الــســيــاســيــة الم

بــالــديــنــي والــتــزامــاتــه، متجهة نــحــو ما 
تــفــرضــه المــتــغــيــرات المــنــطــقــيــة، فــبــدت 
هذه النصوص والروايات التي تتناول 
هذه الشخصيات الأكثر قدرة ومرونة 
الزخم  هــذا  تفسير  على  مثيلتها  مــن 

د للقضايا.
ّ
والتشابك المعق

جمال حويل      

»مــعــركــة مخيم جنين  كــتــاب  يستمدّ 
الـــحـــي«  الــــتــــاريــــخ   :2002 ــرى  ــبــ ــكــ ــ ال
الـــصـــادر عـــن »مــؤســســة الـــدراســـات 
حــويــل،  جــمــال  لمــؤلــفــه  الفلسطينية« 
ــعَــدُّ تــاريــخــا لصيقاً  يُ أنــه  أهميته مــن 
بالحدث نفسه نظراً إلى خصوصية 
قل أكثر من مرة 

ُ
الــذي اعت أن المــقــاوم 

ــراوح  ــداث. يـ ـــق لـــأحـ
ّ
هــو المــؤلــف المـــوث

الـــكـــتـــاب فــــي تـــنـــاولـــه لمـــعـــركـــة جــنــن 
عـــام 2002 بــن الــتــنــاول المــوضــوعــي 
الــتــحــلــيــلــي والــشــخــصــي لــيــبــحــث عن 
ومعنى  جــنــن،  مخيم  معركة  معنى 

النصر، ومعنى الهزيمة. 
الــوقــوف لحظة تأمل عن  إلــى  يسعى 
قــــرب شـــديـــد مـــن المـــعـــركـــة، تــاريــخــيــا 
ــة عــن  ــابــ ــــإجــ ومـــكـــانـــيـــا وروحــــــيــــــا، ل
الأسئلة التالية: ماذا فعل المنتصرون 
ــاذا فـــعـــل المـــهـــزومـــون  بـــالـــنـــصـــر؟ ومـــــ

بالهزيمة؟

ة على الفن
ّ

جد بيرل: خطورة الأجندات السياسي
ّ

زاهي وهبي: لا قيامة إلا بالحب

محمد جبعيتي: فانتازيا تحاور الواقع

شعرفلسفة

رواية

يُــــــــدرك الـــفـــنـــان دروس  خـــــال الـــســـلـــطـــة، 
الحرية  وعبر  الماضي.  وأعــراف  وتقاليد 
ــدٍّ لأفــكــار  ــع حــ فـــقـــط، يُــمــكــن لــلــفــنــان وضــ
المــاضــي وخــلــق تقاليد وأعــــراف جــديــدة 
الحاضر  تنتج عنها دروس تتوافق مع 

مهّد للمستقبل.
ُ
وت

يستند بيرل في فهمه للسلطة والحرية، 
ــرة الــســيــاســيّــة حنة 

ّ
ــن لــلــمُــنــظ

َ
إلـــى مــقــال

آرنـــــــت بــــعــــنــــوان »مــــــا الـــســـلـــطـــة؟« و»مــــا 
ــة؟«. بـــخـــصـــوص الـــســـلـــطـــة، تـــرى  ــريــ ــحــ الــ
شير 

ُ
ــهــا مفهوم إيــجــابــي، فهي ت

ّ
آرنــت أن

 )authority– ــة 
َ
)سُــلــط مــصــطــلــح   

ّ
أن إلـــى 

 مــن الــكــلــمــة الــاتــيــنــيــة auger أي 
ّ

مــشــتــق
»الـــزيـــادة أو الــنــمــو«. مــا يعني أنــنــا مِــن 
خلال الاعتراف بالسلطة، فإننا نؤسّس 
المـــبـــادئ الــتــي نــحــافــظ مــن خــالــهــا على 
نــظــامــنــا الاجــتــمــاعــي. يــتــرتــب عــلــى ذلــك 
ــابـــي، هي   الــســلــطــة، بــالمــفــهــوم الإيـــجـ

ّ
أن

ـــهـــا قــائــمــة على 
ّ
ســلــطــة مُــحــافــظــة، أي أن

مــبــادئ تــقــلــيــديــة )مــــرة أخــــرى بالمفهوم 
الإيــجــابــي(. وهــذا البناء الفكري هــو ما 
بــيــرل حول  الــطــريــق لاستنتاجات  مــهّــد 
السلطة والاستبداد لمحاولة فهم كيفية 

عمل الفنون في مجتمع حرّ.
يـــرى بــيــرل الــســلــطــة مِـــن خـــال تعريفها 
يعتنقه  الــذي  القديم  »التقليد  بوصفها 
الأحـــــيـــــاء«، فــالــتــســلــســل الـــهـــرمـــي لــلــقــيــم 
ــفــق عــلــيــه بـــن الـــنـــاس عــبــر الــتــاريــخ، 

ّ
ــت

ُ
الم

يكتسب المــشــروعــيــة ويــنــطــوي عــلــى قيم 
في  نحتكم  جماعي  بشكل  بها  معترف 
تلك   

ّ
أن مــا يعني  بــواســطــتــهــا.  بيننا  مــا 

تجريبيّة  أرضية  هي  التقليدية  المبادئ 
نـــواجـــه عليها  غــيــر واعـــيـــة(  )أو  ــيـــة  واعـ
ونقيّم انطباعاتنا سواء كانت مألوفة أم 
لا، أو مريحة أم مُزعجة. وهكذا يتوصّل 
السلطة  يضع  نهائي  تعريف  إلــى  بيرل 
ــا تـــكـــون بــالمــســتــطــيــل  ــع أشـــبـــه مـ فـــي وضــ
ـــر لـــوحـــة، أو الــســونــاتــة الــتــي 

ّ
الــــذي يـــؤط

ـــم نـــطـــق الـــشـــاعـــر، الـــســـونـــاتـــة الــتــي 
ّ
تـــنـــظ

تعطي البنية والمعنى للأحداث اللحنية 
والتوافقية للخطاب والحوار الموسيقي.

ــر لــهــا بــيــرل كنقيض 
ّ
أمـــا الــحــريــة، فــيــنــظ

ــت نــفــســه.  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ وُمــــكــــمّــــل لـــلـــســـلـــطـــة فـ
فالحرية هي فكر بديهي مُبتكر وخارق 
ــريــــب الأطـــــــوار،  لـــلـــقـــواعـــد ومُـــــجـــــازف وغــ
ــتــــحــــدي لــــظــــروف واقــــعــــه.  ــــوري ومُــ ــ أي ثـ
بــاخــتــصــار، يــشــمــل مــفــهــوم الــحــريــة كل 
ــهـــم دوافــــــــع تــتــحــدى  ــديـ أولــــئــــك الــــذيــــن لـ

مقامات أو أقسام سبعة تبدأ من »طوبى 
لــــي« بــالــقــصــيــدة المــفــتــاحــيــة الــقــيــامــيــة 
بعنوان »الــعــودة« حتى قصيدة »اكسر 
الوزن  اكسر  القاعدة/  »اكسرِ  القاعدة«: 
م 

ّ
القيد والسارية/ حط م 

ّ
والقافية/ حط

الــتــمــثــال/ لا تنفخ فــيــه روحــــا/ لا تنذر 
على اسمه القربان/ دعه يذوي/ يهوي/ 
يتشظى/ يتناثر هــواء في هــواء/ طهّر 
س بلا خوف/ 

ّ
قلبك/ حــرّر الــهــواء/ تنف

بـــا وجـــــل/ تــنــبــت أجــنــحــة لــلــكــلــمــات«. 
إنــهــا دعــــوة إلـــى أن يُــبــرز الــشــعــر نــواتــه 
النثرية ويلتقي مع ما يقوله نوفاليس 
فـــي رســـالـــة إلــــى أوغـــســـت شــلــيــجــل: »إن 
كـــان الــشــعــر يــريــد أن يــتــوسّــع، فــإنــه لن 
 إذا حدّ من مجاله - أي 

ّ
يستطيع ذلك إل

إلا إذا صار مركّزاً، أي إذا أخرج جذوته 
نثرية،  ذا صبغة  آنــذاك يصير  وتجمّد. 
لــه بصورة  المــكــوّنــة  العناصر  وتــتــرابــط 
ــثـــر صــــرامــــة-وبــــذلــــك تــخــســر قـــواعـــده  أكـ
الإيــقــاعــيــة شــيــئــا مـــن صــرامــتــهــا- على 
الــشــعــر أن يــتــأقــلــم مـــع تــمــثــيــل محتوى 
ــراً-  ــ ــعـ ــ ــقـــى شِـ ــبـ ــــه يـ

ّ
ــن ــكــ مـــــحـــــدود أكـــــثـــــر. لــ

وبالتالي وفياً للقوانين الجوهرية التي 
النحو  هـــذا  وعــلــى  طبيعته،  تقتضيها 
يخون  هيكله  كل  عضوياً  كائناً  يصير 
أصـــلـــه الـــســـائـــل، والـــطـــبـــيـــعـــة الـــتـــي هــي 
اللامحدود،  والطابع  أصلها،  في  مرنة 

ية«.
ّ
والقدرة على الكل

الـــدعـــوة الـــى الــتــخــفــف إذاً مـــن الــشــروط 
الإيـــقـــاعـــيـــة وكـــســـر الـــقـــاعـــدة يــمــهّــد بها 
وهبي للعبور الى القسم الثالث »يدها 
الـــشـــافـــيـــة«، بــعــد أن نــعــبــر فـــي »وجــهــك 
ــــادره الــغــنــائــيــة:  ــغـ ــ ـــــا تـ

ّ
ــــي« الــــــذي لم ــتـ ــ رايـ

 لـــي مـــن بـــــادي ســــوى يــديــك/ 
َ

»لــــم يـــبـــق
 لــي 

َ
ــم يـــبـــق وصــــــاة أحـــفـــظـــهـــا غـــيـــبـــا/ لــ

الــتــي سمعناها معاً/  الأغــنــيــات  ســـوى 
والمــدى الشاسع في عينيك/ وسماءً ما 
استطاعوا أن يسرقوها/ والدعاء الذي 
ردّدتــــه صــغــيــراً/ والــبــكــاء الـــذي عاندته 
 لــي مــن بــــادي/ ســوى 

َ
/ لــم يــبــق

ً
طــويــا

ــراب الـــعـــالـــق عـــلـــى راحـــتـــيـــك«،  ــتــ عـــطـــر الــ
حـــيـــث نـــعـــثـــر فــــي الـــقـــســـم الـــثـــالـــث عــلــى 
اب 

ّ
مقاطع من النثر الصافي: »أنا الحط

الـــذي عـــادت فــأســه نــايــا/ حــن رآكِ«، أو 
»تغيب/ ينبض قلبه/ مثل نهر خانته 
الــيــنــابــيــع«، لــنــصــل إلــــى الــقــســم الـــرابـــع 
 وهــبــي عـــنـــوان مجموعته 

ّ
الــــذي اســـتـــل

مــن قــصــيــدة عــلــى صيغة ابــتــهــال: »ليل 

غرائبي، ويحاول أن يناقش فكرة الحرية 
التي هي تحول مستمر في الذات. تقنعنا 
ــرد  ــسـ ــة مـــحـــمـــد جــبــعــيــتــي أن هــــــذا الـ ــغـ لـ
الحميم ما هو إلا رحلة داخلية ونفسية 
لا تقل أهمية عن ذلك اللجوء القسري إلى 

مدينة أخرى وعالم آخر. 
ــنـــا هــــي أرقـــــــــام، بــاســتــثــنــاء   الأســـــمـــــاء هـ
شخصية الرجل الوحيد الذي يحمل اسم 
»ألف«، ربما لكي يختلف عن الشخصيات 
الــنــســائــيــة، أو يــجــسّــد رغــبــة الــكــاتــب في 
والقرب  الاعتيادية،  الأسماء  من  الهروب 
من هذا العالم الذي يجرّد هذه الضحايا 
مــن إنــســانــيــتــهــا. ولــكــن ألــيــس ذلـــك ظلماً 
لها؟ تحاول الــروايــة أن تجيب أيضاً عن 
الــتــي تذهب  اللغة  الــســؤال عبر تلك  هــذا 
وتعريتها. هي  الــروح  إنقاذ  نحو  بعيداً 
ــام  ــ الــهــشــاشــة الـــتـــي تــعــيــد إلــــى تــلــك الأرقـ
ــــذي  ــكــــشــــوف الـ ــا المــ ــهــ وجــــــودهــــــا، وجــــرحــ
ــر. قـــد تــكــون الأســمــاء  يمنحها اســمــا آخــ
المضاعفة 3 و6 و 9 مجازاً على مضاعفة 
التفكير  لتحفيز  فــقــط  يــكــون  وقـــد  ألمــهــا، 
الذي  وبالمستقبل  ببعضها  علاقتها  في 
يحمل أسئلة الماضي وآثــاره وتداعياته. 
كــأن هــؤلاء الضحايا هــم نسخة واحــدة، 
لكن بــنــدوب أكــبــر وبــطــرق أخـــرى للهرب 

والخلاص.
العالم المتخيل هنا موجود بقوة، يحاول 
أن يحاور العالم الواقعي من أجل إيجاد 
الــروح كما  أو مصادفة لحماية  منفذ ما 
هي مصادفة السلحفاة تماماً. ولعل هذا 

الـــتـــقـــالـــيـــد. وهـــــــؤلاء إذا تــــم اســتــغــالــهــم 
الفنون  على  يحافظون  صحيح،  بشكل 

حيّة وفي حالة تطور مستمر.
ــبـــدع،  لــلــفــنــان المـ ــلــــي  الـــنـــمـــوذج الأصــ  

ّ
إن

والــعــبــقــري هـــو أن يـــكـــون راديـــكـــالـــيـــا أو 
ــة  ــرّاقــ ــدّداً، وهـــــــذه نـــقـــطـــة بــ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــا مـ ــ ــــوريـ ثـ
ــيـــرل،  ــدى بـ ــ ــهـــوم الــــحــــريــــة لــ ــفـ ــداً فــــي مـ ــ جــ
لــكــن بــيــتــهــوفــن، أو فـــان غــــوغ، أو إميلي 
ديــكــنــســون وغــيــرهــم كــثــيــريــن، امــتــلــكــوا 
الأســـــــاس الــــراســــخ والأرضـــــيـــــة الــصــلــبــة 
بالرغم  هم 

ّ
فن أدوات  إتــقــان  عبر  للتقليد 

مِن النظرة العامة لراديكاليّتهم كفنانين. 
 الحرية الفنية تتضمن دائماً 

ّ
ما يعني أن

الانخراط في نظام ما. وهي بدورها )أي 
يفهمها  سلطة  تصبح  الــفــنــيــة(  الــحــريــة 
الــفــنــان ويــعــتــرف بــهــا، ولــكــنــه لا يخضع 

لها بالضرورة بشكل كامل.
الناقدة  التحليلية  عدسته  بيرل  يُسقط 
على أعــمــال فنية فــي مــجــالات عِــدة مثل: 
ــقـــى والـــرســـم  ــيـ ــر والمـــوسـ ــعـ ــشـ الـــكـــتـــب والـ
والــرقــص.  والسينما  والــعــمــارة  والنحت 

يــديــهــا/ لا تــدعــنــي وحـــيـــداً بـــا صـــاة/ 
 حـــــــن/ ضـــــع فــــرح 

ّ
بـــــــــارك كـــلـــمـــتـــهـــا كـــــــل

الشعوب في عينيها/ خذ بصوتها إلى 
ساعة استجابة/ وخذني ضوءاً في ليل 
يــديــهــا«. الشعر هنا أشــبــه بــالإلــه الأول 
وبعث  منه  بخروجه  العالم  الــذي خلق 
مساحات من نور فيه وفي المادة، وعلى 
يد الحبيبة أن تعمل كمنقذ روحاني في 
مساحات  لإنقاذ  والسقوط  الِمحن  عالم 

الـــحـــضـــور هـــو مـــحـــاولـــة لـــرؤيـــة الـــخـــروج 
الخزانة.  الخروج من  العالم كما هو  إلــى 
فالعزلة التي تطوّقنا في الداخل تطوقنا 
في الــخــارج. وهنا ربما تختلف 9 عن 3، 
الداخلي  طريقها  تجد  لا  الأم  فالضحية 
الــخــروج بينما الابــنــة التي  الحقيقي فــي 
ــم الــرســم مــن الــســلــحــفــاة، تتحسّس 

ّ
تــتــعــل

لـــذا فــي بــعــض الأحـــيـــان، يمكن أن يكون 
ــر الأســــمــــاء عـــبـــر الـــقـــرون  ــ شــغــفــه فــــي ذكـ
صعب التتبّع: تجد في فقرة واحدة نقلة 
أنجلو، ومِن  مايكل  إلــى  مِــن هوميروس 
ــان، وتجد  ــ مــالارمــيــه إلـــى مــارســيــل دوشـ
بيكاسو إلى جانب مــوزار مُضيفاً لهما 
جــــن أوســـــــن، مــــا يــجــعــل الـــكـــتـــاب يــقــدم 
استجابات نقدية )وإن شخصيّة( لفنون 

عدة.
ــــى بــــيــــرل، يُـــمـــثـــل هـــذا  لـــكـــن بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
التنوع الواسع في الفنون فكرة رئيسية 
واحـــدة هــي: »الــفــن الـــذي يـــدوم ويصمد، 
ــان والمــــــكــــــان، هــو  ــ ــزمــ ــ ــاوز الــ ــجــ ــتــ الــــــــذي يــ
نــتــاج عملية تــفــاعــل حــيــوي بــن موهبة 
الـــفـــنـــان خـــصـــوصـــا فــــي ســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
أدواتــه واستغلالها، وبين معرفة الفنان 
بــتــصــوّرات سابقة لــزمــانــه مــع رغــبــة في 

الانفصال عن هذه التصوّرات«.
الفنية  الأدوات  الفنانون   

ّ
يستغل عندما 

ــمــــاذج  ــيــــعــــاب نــ ــتــ والــــفــــهــــم الــــكــــافــــي لاســ
يمكنهم  فإنه  معين،  فني  وأهـــداف شكل 

ــاك. مـــســـاحـــات  ــ ــنــ ــ ــة هــ ــسـ ــيـ ــبـ ــحـ ــور الـ ــ ــنــ ــ ــ ال
أكــثــر ســيــولــة ورشــاقــة  يجعلها وهــبــي 
في آخــر هــذا القسم حيث تصير عبارة 
اثــنــتــان على الأكــثــر كافيتين  واحـــدة أو 
والمعنى:  الصوت  بين  الهرمونيا  لخلق 
ــن/ 

ّ
ــبـــاركـــة كــأنــهــا مـــن دمـــــوع المــصــل »مـ

ــوتــــى«، أو  ــن رفـــــات المــ مـــحـــرّمـــة كــأنــهــا مـ
 ألِـــف نــهــاري/ يــغــدو نــهــراً من 

َ
»تــقــطــفــن

ــكٌ غــيــابــك/ مثل  ــة الــعــنــاق«، و»مـــربـ
ّ

فــض

خــروجــهــا أكــثــر، ويــخــتــلــق الــكــاتــب أيضاً 
 
ً
شخصية مختلفة هي 6 ويترك لنا فسحة
 لتأويل مكانها الحقيقي من السرد. 

ً
كبيرة

الــغــامــض هــو بمثابة فاصلة  فــوجــودهــا 
بــــن شــخــصــيــتــن أو عــــالمــــن مــخــتــلــفــن. 
يــبــدو أن الــضــحــايــا هــنــا تــبــدأ بــالــبــوح لا 
كــي تصف عــوالمــهــا الــداخــلــيــة فحسب بل 
لاكــتــشــاف نـــوافـــذ مـــا لا يــعــطــيــنــا الــكــاتــب 

سوى ملامح عنها.   
 لا نــشــعــر هــنــا أنـــنـــا نــتــعــاطــف فــقــط مع 
الــضــحــيــة، بـــل نــفــكــر مــعــهــا فـــي مـــا تفكر 
ــه، ونـــحـــن نــتــأمــل رحـــلـــة 9 نــحــو مــديــنــة  بــ
»يــــس«، مــا هــو إلا انــتــقــال فــقــط ويصبح 
سياسية  لا  سيكولوجية  حــالــة  الــلــجــوء 
فقط. واللجوء هنا نختبره بصوت امرأة 
مــغــتــصــبــة اســتــطــاع الــكــاتــب أن يــتــحــدث 
بصوتها والــوصــول إلــى مشاعرها وهي 
في عالمها الخاص. لا يبدو أن تلك المغامرة 
التي يقدم عليها الروائي صعبة بالنسبة 
امــرأة.  إليه، فنختبر معه معنى أن تكون 
معها  لينظر  معها  يتحد  أنــه  يــبــدو  هنا 

اإى عالمها الغرائبي والمتوحّش.
العزلة  تتعمق  السلحفاة،  مع  الحوار  في 
أكثر، فنشعر أن اللجوء إلى كائنات أخرى 
هو أيضاً جزء من خيار ســردي وروائــي، 
ــائــــم بـــــذاتـــــه، والـــعـــزلـــة  ــالــــم قــ فــــالــــروايــــة عــ
جـــزء مــهــم لــفــهــم هـــذا الــعــالــم. هــكــذا يبدو 
أن مــــشــــروع مــحــمــد جــبــعــيــتــي يــحــتــضــن 
الفانتازيا التي تحاور الواقع في مشاكله 
وأزمــاتــه مــن دون الــوقــوع فــي فــخ الشرح 

البدء بتأكيد حريتهم. إنها طريقة أخرى 
لتكرار القول المأثور القديم: »لا بد لك مِن 
مِن  لتتمكن  والأســس  القواعد  تعرف  أن 

كسرها لاحقاً«.
ــول فــرض  لــكــن بــعــد تـــحـــذيـــرات بـــيـــرل حــ
رقــابــة وأجــنــدات سياسية على الــفــن، لم 
يــقــدّم أي أمــثــلــة عــمَــن المـــســـؤول عــن هــذا. 
مَــن يمارس هــذا الضغط لوضع قواعد؟ 
وهـــــل يـــقـــصـــد الـــغـــايـــة الــــتــــي اســتــهــدفــت 
ــرقــــص والمـــســـرح  ــــات الــ ــركـ ــ المـــتـــاحـــف وشـ
والأوركـــــســـــتـــــرا الـــســـيـــمـــفـــونـــيـــة وجــمــيــع 
الثقيل  الــوزن  الثقافية ذات  الشخصيات 
التي، ـــ خصوصاً في أعقاب بزوغ حركة 
ــادة  »حـــيـــاة الـــســـود مــهــمــة« ـــــــــــــ تـــحـــاول إعـ
تــوجــيــه الــجــهــود نــحــو مــشــاريــع الــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة؟ أم هـــي المـــؤســـســـات الــتــي 
للقضايا  أمــوالــهــا  مــن  الكثير  تخصّص 
التي   Hewlett الاجتماعية مثل مؤسسة 
لـ  دولار   300000 بــقــيــمــة  مِــنــحــة  رهـــنـــت 
»مسرح شكسبير« في كاليفورنيا لإعادة 
ــــن خـــال  تـــقـــديـــم المــــســــرح الــكــاســيــكــي مِـ
والتعددية  الاجتماعية  المــســاواة  عدسة 
الــعــرقــيــة والــثــقــافــيــة؟ أم يــقــصــد الــنــقــاد 
الــفــن المــــراد مناقشته؟  الــذيــن يــخــتــارون 
أم يــقــصــد مــســتــهــلــكــي الـــفـــن أنــفــســهــم أم 
المشاهدين وأصــحــاب المــعــارض والــقــرّاء 

والمستمعين؟ 
إيــجــاد أجوبة  بــيــرل، ينبغي  لفهم كتاب 
ــــركَــــت مــفــتــوحــة، 

ُ
ــلـــة الـــتـــي ت ــئـ لـــهـــذه الأسـ

ــاء، ما  ــغـ ــالإلـ ـــعـــتـــاد بـ
ُ
مــخــافــة الــتــهــديــد الم

يُـــضـــفـــي أهـــمـــيـــة مـــضـــاعـــفـــة لمــــا يــنــاقــشــه 
الكتاب عن الحرية والسلطة.

أخـــيـــراً، مِـــن غــيــر المـــرجّـــح أن يُــغــيّــر كتاب 
مــن  الـــعـــديـــد  آراء  ــريــــة«  والــــحــ »الـــســـلـــطـــة 
لعملهم.  إدراكــهــم  كيفية  حــول  الفنانين 
ســيــفــعــل الــفــنــانــون مـــا يـــريـــدون، وإن لم 
يكن معظمهم يحترقون اليوم بكثافة لم 
الماضي  الــقــرن  ثلاثينيات  منذ  نشهدها 
من  الحقيقة  عن  تتحدّث  السلطة  لجعل 
هم لإصلاح ما يعتبرونه تمزيقاً 

ّ
خلال فن

هــؤلاء  سألت  وإذا  الاجتماعي.  للنسيج 
 الــفــن الـــذي لا 

ّ
الــفــنــانــن، ســيــخــبــرونــك أن

هو  إلحاحاً،  الأكــثــر  للمطالب  يستجيب 
 كــمــا قــال 

ّ
ــدار لــلــوقــت. إذ لــم يــعــد الــفــن إهــ

 -1941( بــولــك  الألمــانــي سيغمار  الــرســام 
تعة والسخط، 

ُ
 يمزج بين الم

ً
2010(: »عملا

لــيــنــتــج تــحــريــضــا لاذعــــا عـــن الـــواقـــع في 
صورة مِن الجمال الوحشي«!

 نسي على المسرح أغنيته الأولى«. 
ّ
مغن

فــي القسمين الــتــالــيــن »تــطــيــب الــبــاد« 
ــد الـــــبـــــاد«، تـــعـــود لـــغـــة وهــبــي  و»نـــشـــيـ
إلــى غنائية الــفــرح والاحــتــفــاء بــالأرض 
ــرأ فــي  ــقــ ــنــ ــا، فــ ــ ــهـ ــ ــــرحـ ـــن جـ ــ ــيــــة مـ ــتــــعــــافــ المــ
يجرّحهن  »الجنوبيات/  »الجنوبيّات«: 
الليل  يغفو  الــبــكــاء/   

ّ
يحرجهن الــــورد/ 

ــبــــاح/  / يـــصـــفـــو الــــصــ
ّ
ــلــــى زنــــــــودهــــــــن عــ

الجنوبيات/ زهر الجميلة في الجهات«، 
ة الحب صبية 

ّ
ليجمع الشاعر تحت مظل

الورد  يجرّحها  التي  اللبناني  الجنوب 
المصبوغ بــالــبــارود بـــ »أمــازيــغــيــة تحت 
يتهجّى طيفها  بــاريــس/ وشــاعــرٌ  مطر 
في الشرق البعيد/ وهي حرة كالهواء/ 
وهو سجين بين ألف ويــاء«، وبالكردية 
البعيدة في جبالها: »الكردية البعيدة/ 
تترك صوتها قمراً/ وتمضي في مطاف 
الــــبــــاد/ مــثــل نــجــمــة بـــعـــيـــدة/ الــكــرديــة 
شعباً  ضحكتها  فــي  تخبئ  السعيدة/ 
ــزان/ وتمضي مع الــريــح/ مثل  من الأحـ
طائرة ورقية/ أفلتت من يد طفل/ يحلم 
الحب  بجناحين وسحابة حلوى«. كأن 
ــــذي تــحــمــلــه الـــريـــح فـــي صــوت  ــــده الـ وحـ
الــعــالــم: »بعد  الــذي سينقذ  الشاعر هــو 
ــام، ألـــف حـــرب… ســـوف يعثرون  ألـــف عـ
على الريح في صوتي/ الذي لم ينصت 
إلــيــه أحـــد يـــوم صـــرخـــتُ:/ وحـــده الحب 
ينقذ العالم«. في القسم الأخير »إلهي« 
الــذي يفتتحه صاحب »صــادقــوا قمراً« 
 أريـــــد(، 

ّ
بـــعـــبـــارة لــلــبــســطــامــي )أريــــــد أل

التي  الصوفية  بالرؤية  الشاعر  يصدح 
تــجــمــع المــحــبــوب بــالــحــبــيــب فــنــســتــذكــر 
البيتين الشهيرين من التراث الصوفي: 
فتشابها  الــخــمــرُ/  ــــت 

ّ
ورق الــزجــاج   

ّ
»رق

الأمــرُ/ فكأنما خمرٌ ولا قدحٌ/   
َ

وتشاكل
 :

ً
وكأنما قــدَحٌ ولا خمرُ«، حين نقرأ مثلا

»لا نـــرى الــلــه لــيــس لأنـــه فــي عــتــمــة/ بل 
لأنـــه نــــورٌ عــلــى نــــور/ الــضــوء الــبــاهــر لا 
يُــــــرى بــالــبــصــر بــــل بـــالـــبـــصـــيـــرة/ افــتــح 
ــلـــه«، أو »كـــانـــوا يــتــســابــقــون  قــلــبــك تـــرَ الـ
الله«:  ة/ وكنت مسرعاً نحو 

ّ
الجن نحو 

 صـــوره وأشــكــالــه، بين 
ّ

إنـــه الــعــشــق بــكــل
المحبة  الله  إلــى يد  الحبيبة  ليل في يد 
ورحمته حين يدعوه الشاعر: »يا الله/ 
ــــولاذ المـــدافـــع  حـــبّـــا بـــالأمـــهـــات/ اجـــعـــل فـ
خـــردة/ وهــديــر الــطــائــرات رحــيــق زهــر/ 
ــيـــد  ضـــــع فـــــي الــــقــــلــــوب الــــصــــدئــــة مـــواعـ

حبّ«.

ــرد المــآســي. فـــالأحـــداث مــتــداخــلــة جــداً  وسـ
ــــاول أن لا  ــــحـ ــة وهــــــي تـ ــبـ ــراتـ ــتـ ــيـــســـت مـ ولـ
تبدأ فــي مكان لتصل إلــى مكان آخــر، بل 
تــتــمــاوج وتــتــداخــل لتصل إلـــى مــكــان في 
كــانــت هناك  الــشــخــصــيــة.  الــقــارئ  مخيّلة 
غرائبية أيضاً في روايته السابقة »غاسل 
ــاور«، لـــكـــن تــلــك  ــهــ ــنــ ــوبــ ــقــــرأ شــ صــــحــــون يــ
بعين  الــواقــع  تقرأ  أيضاً  كانت  الغرائبية 
ــرى، أو كــأنــهــا دعــــوة الـــى نـــص يحفز  ــ أخـ
مع  مختلفة.  بطريقة  الــواقــع  فــي  التفكير 
ذلـــك، فــا تغيب الألــفــة عــن عــالــم 9. نشعر 
 عـــالمـــا يــكــتــظ بــالــاجــئــن والــضــحــايــا، 

ّ
أن

عالماً يشبهنا ويضع الفن أمامنا كنافذة 
وحيدة للخلاص، لكن من دون استسهال 
فاللجوء  الشاقة.  الإبــداعــيــة  العملية  تلك 
الــقــســري هــنــا يجعلنا نــنــظــر إلـــى الــعــالــم 
كأنه مكان لا ملاذ فيه سوى اللجوء إلى 
الــذات، ومعرفة تعبها الداخلي ومحاولة 
الخروج الواعي إلى الحرية التي يبدو أن 

الطريق إليها فني جداً.
اللغة،  تجاه  العالية  جبعيتي  حساسية 
الخاص،  عالمها  إلى  تميل  الرواية  تجعل 
حقيقية  مــركــبــات  كأنها  المــشــاعــر  فتظهر 
لعالم الرواية، فيصير الخيال أيضاً عالماً 
مــوازيــا لتلك الانــكــســارات، فــتــأتــي عــبــارة 
»لم تنته« التي كتبها الروائي في نهاية 
العمل، إشارة إلى أن لا نهاية مغلقة حتى 
في الواقع، وهي وجهة نظر الرواية التي 
لا تصل إلــى نقطة مــحــددة، بــل تستدعي 

أحداثاً أخرى في المخيلة.

يحيى الطيب

»هــل يجب أن يُــنــاقــش الــفــن مــوضــوعــا؟« 
شغل هذا السؤال الناقد الفني الأميركي 
جد بيرل، فحاول التوصّل إلى إجابة في 
 Authority and Freedom: الجديد  كتابه 
A Defense of the Arts )السلطة والحرية: 
 .)2022 ـــ  ـــ ـ  Knopf ــــــ  ـــ ـــ ـ الـــفـــنـــون  ــن  عـ ــا  ــاعـ دفـ
 الحالة 

ّ
يــرصــد بــيــرل وضــع الــفــن فــي ظــل

ــيّـــة الــنــاتــجــة  ــتـــقـــطـــابـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الاسـ
الــســيــاســيــة، خــصــوصــا في  العملية  عــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، مــا يُــهــدّد 
استقلالية الفنون ويحدّ مِن حُرية الفنان 

قيّد.
ُ
بدع غير الم

ُ
في التفكير الم

جاء كتاب »السلطة والحرية...« كتحذير 
مِــــن إخـــضـــاع الـــفـــنـــان والأعــــمــــال الــفــنــيــة 
لــلــتــبــعــيــة  ــرة  ــ ــــاصـ ــعـ ــ ـ

ُ
الم أو  الـــكـــاســـيـــكـــيـــة 

مدى  على  القائمة  الصلاحية  ومعايير 
ــدم تــــوافــــق( الــعــمــل الــفــنــي  ــوافـــق )أو عــ تـ
الاجتماعية  واهتماماتنا  حاضرنا  مــع 
والــســيــاســيــة. بــاســتــخــدام لــهــجــة حــــادة، 
المصمّمين على  نقداً لأولئك  يوجّه بيرل 
أهــدافــهــم، ما  الفن لخدمة  إعـــادة توجيه 
يُــعــدّ انــجــرافــا خــطــيــراً يــهــدّد استقلالية 

الفنان ونزاهته.
الفن في قراءة بيرل الفكرية، يجب أن يظل 
نتاج عملية تقف بمعزل عن جــزء كبير 
مــن حــيــاتــنــا الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
ــذا ســيُــبــقــي عــلــى دور  ــ والــســيــاســيــة. وهـ
ــثــري 

ُ
وت تفكيرنا،  ثير 

ُ
لت الفنية  الأعــمــال 

نمط حياتنا بدلًا مِن تحوّلها إلى مجرّد 
 

ّ
حــامــل رســائــل نــفــعــيّــة مــوجّــهــة. وبــغــض

النظر عن النوايا الحسنة لهذه الرسائل 
الـــنـــفـــعـــيّـــة الـــتـــي تـــربـــط الأعــــمــــال الــفــنــيــة 
ـــحـــاول مــعــالــجــة القضايا 

ُ
بــالــســيــاســة وت

الاجتماعية، فهذا النمط الفكري يرتكب 
ـــة لــلــفــن. 

ّ
ـــســـتـــقـــل

ُ
خـــطـــأ بــــإهــــدار الــقــيــمــة الم

والناقدة  الساخرة  الروائية  قالت  وكما 
 -1925( ــور  ــونــ أوكــ فـــانـــيـــري  الأمــيــركــيــة 
( عمل 

ً
1964(: »العمل الفني )الكتابة مثلا

ــاد الـــدعـــايـــة إلــــى المــائــكــة  ــنـ ــائـــي، وإسـ دعـ
 
ّ
لــن يــزيــد الأمـــور إلا ســـوءاً«. مــا يعني أن

عد في 
ُ
الفني، ت الــروايــة، كنموذج للعمل 

 فــنــيــة بــحــتــة. وعــنــدمــا 
ً
الأســـــاس صــيــاغــة

تستخدم هذه الصياغة لمنفعة هدف ما، 
فإنك تحرّفها عن جوهرها.

تــــخــــضــــع الأعــــــــمــــــــال الــــفــــنــــيــــة لـــقـــطـــبَـــن 
من  والــحــريــة.  السلطة  هُــمــا  مُتناقضين 

محمد ناصر الدين

 الــحــيــاة في 
ّ
ــخ ــ »عـــائـــداً مـــن مـــوتـــي/ أضـ

قــمــحــا  الأرض   
ّ

أرش ــاة/  ــيــ الــــحــ عـــــــروق 
وأمنيات/ أشرع الصدرَ محراب صلاة/ 
سع 

ّ
ــر/ فــي الــقــلــب مت

ّ
أقـــول لــلــمــوت: تــأخ

ــواء/  ــ ــــوى لا هـ ــتـــن هـ لـــلـــحُـــبّ/ فــــي الـــرئـ
، لا وقــــت لـــلـــدمـــع/ لا 

ً
لـــأصـــدقـــاء: مـــهـــا

 عابرة هذه الحياة/ 
ٌ
وقت للبكاء/ فكرة

ــد/ الــجــســد  ــ ــ الـــســـمـــاء لــيــســت ســـقـــف الأبـ
 لأصلها/ 

ّ
جملة اعتراضية/ الروح تحن

ــي زفــــــــاف عــــودتــــهــــا/ تـــخـــلـــع قــمــيــص  ــ فـ
يفتتح  القيامية  الــرؤيــة  بهذه  الــتــراب«: 
ــه الـــشـــعـــريـــة  ــتـ ــمـــوعـ ــــي مـــجـ ــبـ ــ زاهـــــــــي وهـ
أخيراً  الــصــادرة  يديها«  »ليل  الــجــديــدة 
ــــ  عــن »دار الــرافــديــن« )بـــيـــروت/ بــغــداد 
فكما  بــالــحــب،  إلا  قــيــامــة  لا  وإذ   .)2022
يــقــول رولان بـــارت: »احــتــاج يــســوع لأن 
يحبّ أليعازر لكي يحييه«، فإن »عودة 
الــروح« أو الشعر عند وهبي تستهدي 
روحي  بانقلاب  أشبه  هو  حب  بالحب. 
الميلاد  أو  المتصوّفة  على طريقة  شامل 
ــيّـــر مـــجـــرى حـــيـــاة كل  الــــروحــــي الـــــذي غـ
مــن رابــعــة الــعــدويــة وإبــراهــيــم بــن أدهــم، 
فيصير »قــلــب المــؤمــن بــن إصبعين من 

به كما يشاء«. 
ّ
أصابع الرحمن يقل

ــارة الصوفية لا تــفــوت زاهــي  هــذه الإشــ
وهبي منذ القصيدة الأولى، فنقرأ: »من 
ن/ ومن »ذاق عرَف«/ لا بأس 

ّ
اقترب تيق

إذاً/ أن نستخرج الماء من سراب المعنى/ 
أن نسقي العطاشى/ أن نراقص الغيب/ 
يــكــون  أن  أو  الأمـــــــــــداء«،  فــــي  ـــق 

ّ
نـــحـــل أن 

ــا واضـــحـــا  ــنـــوانـ »الــــصــــوفــــي الأخــــيــــر« عـ
لقصيدة في القسم الأول من الكتاب: »أنا 
الصوفيّ الأخير/ أدور حولي/ أتلاشى 
فـــيّ/ أغــيــب/ لا مــن يــرانــي/ لا مــن أراه/ 
وحدي يناجي وحدي/ والوجوه غبار«. 
وإن كان لا بد في التجربة من مكابدة، 
الحبيبة وليل  إلــى  الشاعر  ولكي يصل 
ــن أشــبــه  يـــديـــهـــا، كـــانـــت الــــحــــروب والمـــحـ
بالمطهَر، و»قلبه الذي صدّعته الحروب 
مه صلاة أمّ/ ونظرة حانية 

ّ
والِمحن/ تعق

فـــي صــبــاح عــلــيــل/ يــمــأ رئــتــيــه بــهــواء 
حــرّ/ يصرخ ملء البلاد:/ أيها الكوكب 
الــذي أفسده بنوه/ لا خــاص لك بغير 

الحبّ«. 
صفحة   200 على  تمتد  التي  المجموعة 
إلى  الحيرة«  اب 

ّ
»حط صاحب  يقسمها 

تغريد عبد العال

فـــقـــط  ــدث  ــ ــ ــحـ ــ ــ تـ أن  لـــــلـــــحـــــرب  ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ لا 
ــي  ــ ــروائـ ــ ــي الــــــخــــــارج. هــــكــــذا يـــمـــضـــي الـ ــ فـ
الفلسطيني الشاب محمد جبعيتي نحو 
ــاق فـــي روايـــتـــه الــجــديــدة  ــمـ الـــداخـــل والأعـ
عالم  أمـــام  نحن  هنا  )الآداب(.   »9 »عــالــم 
روائـــي يمتلئ بــنــدوب الــحــرب، فــي مكان 
أنهما  نعلم  لكننا  وزمــان غير محددين، 
فــي هـــذا الـــواقـــع. هــنــا انـــزيـــاح نــحــو ســرد 
التي  المعهودة  الديستوبيا  عــن  مختلف 
تصف أحــداثــا مــأســاويــة، بــل ذهــاب نحو 
ســيــكــولــوجــيــا الــضــحــيــة الـــتـــي هـــي هنا 
امــرأة اسمها 9 والاستماع إلى هذيانها 
 على العالم 

ّ
الداخلي الذي من خلاله نطل

من حولها.
تــتــداخــل ســرديــتــان فــي الــنــص الـــروائـــي، 
قطبين  على  كئ 

ّ
تت أيــضــا  هنا  اللغة  كــأن 

 3 اســمــهــا  الأم  وأمّ،  ابـــنـــة  بـــن  ــوازن،  ــتـ ــلـ لـ
الأم للاغتصاب  9. تعرّضت  والابــنــة هي 
أثناء الحرب الأهلية، فذهبت إلى مدينة 
بــعــيــدة اســمــهــا »يــــــس«. هـــنـــاك تــتــعــرّض 
الــبــنــت أيـــضـــا إلــــى الاغـــتـــصـــاب والــعــنــف 
لــكــنــهــا تكتشف  الـــعـــنـــصـــري،  والــتــمــيــيــز 
الــرســم وتـــحـــاول مــن خــالــه فــهــم نفسها 
والـــعـــالـــم وتــكــويــن رؤيــتــهــا الــخــاصــة لــه. 
يــحــدث ذلــك عــن طــريــق سلحفاة تتعرف 
إلـــيـــهـــا، لــتــصــبــح هـــي نــفــســهــا ســلــحــفــاة. 
وهذا يذكّر بمسخ كافكا الذي تحول إلى 
حشرة. هذا التحول ينقلنا إلى عام آخر 

غنائية الفرح والاحتفاء بالأرض المتعافية 

من جرحها

اللجوء هنا 

نختبره بصوت امرأة 

مغتصبة

 النموذج 

الأصلي 

للمبدع 

والعبقري 

هو أن يكون 

راديكالياً 

أو ثورياً 

متشدداً
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كلمات
أوراق

ان بالمسند الشمالي يذكران الاسم »محمد«
ّ

نقشان جاهلي
زكريا محمد *

 الاسم »محمد« نادر الوجود بين أسماء العرب، وأنه ظهر 
ّ
الاتجاه العام في المصادر العربية الإسلامية أن

فقط مع البعثة النبوية أو على أبوابها. ويختصر القاضي عياض من القرن السادس الهجري هذه القناعة 
بقوله: »محمد أيضاً لم يسمّ به أحد من العرب، ولا غيرهم، إلى أن شاع قبيل وجوده )صلى الله عليه وسلم( 
 نبياً يُبعث اسمه محمد، فسمّى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك، رجاء أن يكون أحدهم هو، 

ّ
وميلاده أن

والله أعلم حيث يجعل رسالاته، وهــم: محمد بن مسلمة الأنــصــاري، ومحمد بن بــراء البكري، ومحمد بن 
سفيان بن مجاشع، ومحمد بن حمران الجعفي، ومحمد بن خزاعي السلمي، لا سابع لهم« )القاضي عياد، 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى، تحقيق كوسك، ص 287(.
وهكذا، فهناك ستة فقط من العرب سُمّوا باسم محمد. وقد سُمّوا بذلك قبيل البعثة النبوية وقبيل مولد 
النبي، انطلاقاً من نبوءة محددة تقول إن نبياً جديداً سيظهر باسم محمد. بذا فالاسم محمد وليد هذا 
الوضع الــخــاص. ولــم يكن له وجــود قبل ذلــك. أمــا الأســمــاء الستة التي ذكرها القاضي عياض، فهناك من 

 آخرين رفعوها إلى عشرين. 
ّ
جعلها ثلاثة لا غير. لكن

وقد ربط ابن إسحق في سيرته بين الاسم الآخر للنبي )أحمد( وبين »المنحنات« Mohmand، بمعنى المعزي. 
والمنحمنا هو الصيغة الآرامية- السريانية للفارقليط Paraclete اليونانية: »والمنحمنا بالسريانية: محمد: 
وهو بالرومية: البرقليطس، صلى الله عليه وآله وسلم« )ابن إسحق، السيرة النبوية(. ورغم أن ابن هشام 
يقصد التساوي في المعنى لا اللفظ في أغلب الظن، فإن هناك من حــاول أن يجعل من »محمد« تحريفاً لـ 

»منحمنا« انطلاقاً من ذلك. 
سف من أساسه خلال الشهور الماضية. فلا اسم »محمد« جديد على أسماء العرب الجاهليين، 

ُ
غير أن كل هذا ن

ولا هو نتاج المرحلة التي تسبق البعثة النبوية، إضافة إلى أنه اسم جاهلي أصيل وليس محرّفاً عن أي اسم 
آخر. فقد عُثر على نقشين جاهليين مكتوبين بالخط المسند يذكران بوضوح الاسم محمد. ومن المفترض 
أن الخط المسند الشمالي كان، بتنويعاته، هو الخط الذي يُكتب شمال الجزيرة العربية منذ القرن الثامن 
أو السادس قبل الميلاد وحتى القرن الثالث الميلادي، حيث توقف عن الوجود في هذا الوقت عند الغالبية، 
 محله الخط العربي الحالي المنبثق عن الخط النبطي. أما الخط المسند الجنوبي، فقد ظل موجوداً 

ّ
وحل

حتى الإسلام كما تشير الأدلة.
المسند  أن  افترضنا  لــو  أقــل تقدير. وحتى  قــرون على  النقشين يسبقان الإســـام بثلاثة   

ّ
أن مــا يعني  وهــو 

ف عن الوجود في القرن الرابع أو الخامس الميلاديين، فإن النقشين يكونان قبل نهاية الجاهلية 
ّ
الشمالي توق

والبعثة بزمن طويل. وهو ما يعني أن الاسم قديم وأن حكاية ارتباطه بمولد النبي وبعثته غير صحيحة 
مطلقاً. 

النقش الأول

النقش الأول عثر عليه مشاري عبد العزيز النشمي في »جبال الجلف« في منطقة حائل من شمال الجزيرة 
العربية. وقد نشره في كانون الأول )ديسمبر( عام 2021. وتبعاً لتقديرات الباحثين الذين يرون أن المسند 
الشمالي من المفترض أنه مات في حدود القرن الثالث الميلادي، فإن النقش يعود إلى هذه الفترة، أو على 
فترة تسبقها أو تليها بقليل. وقد نشر النشمي فيديو للنقش وقراءته له على تويتر. وأدناه صورة للنقش 

مأخوذة من الفيديو. وقد وضعنا السطر الذي يحوي الاسم محمد بين خطين.

وقد قرأ الناشر النقش على الوجه التالي، حسب ما فهمت من الفيديو: ودع محمد بن تبعة
وهذه القراءة تعاني في الواقع من مشكلتين:

قرأ بوضوح هكذا: »هـ رضو«، أي: يا رضو. فالهاء 
ُ
الأولى: أن الناشر لم يقرأ الكلمة الأولى في السطر، وهي ت

حرف نداء مثل الياء. بذا فالكلمة التي تلي ليست »ودع«، كما قرأها الناشر بل »دع«. فالواو تتبع لاسم الإله 
»رضو«.

الثانية: أن الاسم الأخير ربما يجب أن يُقرأ »زبعة« وليس »تبعة« في ما يبدو لي. وإن صحّ هذا فالسطر 
يقول:

هـ رضو دع محمد بن زبعة )زابعة، زوبعة؟(.
أي: أيها الإله رضو احفظ، أو احمِ، محمد بن زبعة.

ذلك أن كلمة »دع« تعني احفظ، أو احم، أو أبق على.
أما الإله رضو، فقد ظل موجوداً حتى الإسلام. وهو الذي يشار إليه في المصادر الإسلامية باسم »رضا«. وبه 
كان يُسمى الجاهليون »عبد رضا«. وقد هُدمت كعبة هذا الصنم في الإسلام على يد المستوغر بن ربيعة 
بن كعب بن سعد، كما يخبرنا ابن إسحق في سيرته. وهو يورد ما زعم أنه شعر للمستوغر بشأن الهدم 

يقول فيه:
 
ً
ولقد شددتُ على رضاءٍ شدة

فتركتها قفراً بقاع أسحما
 رضو إله مذكر في غالب الظن.

ّ
ويؤنث الشاعر »رضاء« لأنه يقصد كعبته. ذلك أن

النقش الثاني

شر هذا النقش في تشرين الثاني )نوفمبر( عام 2021. وناشره هو: مشعل بن عبدالله. وقد عُثر عليه في 
ُ
ن

منطقة نجران. وهو مكتوب بخط المسند الشمالي أيضاً، رغم أن نجران يمنية جنوبية، أي يمنية عملياً.

وقد قرأ الناشر النقش على الشكل التالي:
ي ث ع ت ص ر ج ر م ح م د

وفسره هكذا: »المعنى: يثع تصر جرن محمد«.
والحق أن الناشر قرأ العلامات بشكل سليم باستثناء علامتين:

التي تسبق الاســم محمد، وهــي تمثل خطاً عمودياً. فهي علامة فصل بين  العلامة  الأولـــى: وهــي  العلامة 
الكلمات في أغلب الظن وليست نوناً كما افترض الناشر. 

الثانية: وهي العلامة التي تسبق هذه العلامة. فهي طاء وليست جيماً. بذا فحروف النقش هكذا: 
ي ث ع ت ص رط/  م ح م د

قطع الحروف إلى كلمات هكذا: يثع تصرط محمد
ُ
وت

أي: يا يثع تصرط محمدا.
 محمد. وهذا أمر 

ّ
قرأ هكذا: يثع تصرطن

ُ
لكن لو كانت علامة الفصل حرف نون كما قرأها الناشر، فالجملة ت

غير محتمل في رأيي. فنون التوكيد تأتي مع القسم أو الشرط. وليس في الجملة ما يوحي بقسم أو شرط.
والآن، ماذا تعني جملة: يثع تصرط محمد

من الواضح أنها دعاء للإله يثع من قبل شخص اسمه محمد، عبر ياء نداء، أو هاء نداء، مقدّرة في أول الكلام. 
سي في نهاية 

ُ
 هذا الإله كان قد ن

ّ
والإله »يثع« إله معروف في نقوش الجزيرة العربية شمالًا وجنوباً. لكن

الجاهلية. بذا فلم تورد المصادر الإسلامية أي خبر عنه، ولا عن أناس تسمّوا باسمه. بذا، فزمن النقش بعيد 
كثيراً عن نهاية الجاهلية وعن الإســام. أما كاتب النقش، فيدعو هذا الإله أن »يصرطه«. فما الذي تعنية 

كلمة »تصرط« هنا؟
ت منه كلمة الصراط 

ّ
رأيي هو أن الكلمة من الجذر »صرط« الذي يأتي أيضاً بالسين )ســرط(، والذي اشتق

راط لغة في السراط،  : السبيل الواضح، والصِّ
ُ
راط التي تعني: الطريق المستقيم، أو الصحيح والسليم: »والسِّ

صل« )لسان العرب(. بذا فكلمة تصرطه تعني: ضعه 
َ
ضارَعة، وإِن كانت السين هي الأ

ُ
على لمكان الم

َ
والصاد أ

قه بالسير على الطريق المستقيم. وقد سقط الفعل 
ّ
على الطريق المستقيم، أو قده إلى الطريق المستقيم، أو وف

)صرط( بهذا المعنى من الاستعمال في نهاية الجاهلية، فسقط بالتالي من القواميس أيضاً. 
القرآن »اهدنا الصراط  وإذا صحّ هذا، فإن الطابع الديني لكلمة »الصراط، السراط« كما وردت في فاتحة 
المستقيم« كان معنى معروفاً منذ القدم في الجاهلية، ولم يكن تعبيراً إسلامياً جديداً. وهو ما يعني أن كلمة 

تصرط في النقش تساوي »اهدنا الصراط« في القرآن.
بناءً على ما سبق، فقد كان الاسم محمد موجوداً في شمال وجنوب الجزيرة العربية قبل وقت لا بأس به 
من البعثة النبوية. بذا يمكن القول إن هذين النقشين قد أطاحا بفرضية أن الاسم محمد حديث، وأنه وُجد 

في نهاية الجاهلية فقط.

* شاعر فلسطيني
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■ أحمد مدلج

»عــمــو الــلــه يخليك بــس ألـــف لــيــرة«. 
ــــي )10 ســـنـــوات(  ــة يــكــررهــا رامـ ــ لازمـ
ــات المـــــــــرات مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الـــتـــي  ــئــ مــ
يوصله فيها والده الى شارع الحمرا 
صباحاً وحتى آخر الليل حين يعود 
ــة«. يــجــوب رامــي 

ّ
الــوالــد لجمع »الــغــل

الــطــرقــات وحـــده؛ يــاحــق الــســيــارات، 
ويــبــحــث فـــي مــكــبــات الـــنـــفـــايـــات عن 
العاب،  الــى  ان يحوّلها  أشياء يمكن 
او »شقفة«  بقايا ســنــدويــش  عــن  او 
منقوشة. يراقب أولاداً في مثل سنه 
يــمــرون فــي ســيــارات فــخــمــة، ويبكي 
الــولــد  يـــســـتـــدرّ  ان  مـــن دون  احـــيـــانـــا 
»الـــــســـــوري« شــفــقــة أحــــــد، عــلــمــا أنـــه 

لبناني منذ الولادة. 
قصة  المصيطبة،  فــي  الساكن  لمنير، 
مختلفة. »بعد الأزمـــة مــا عــدت قــادر 
ادفع الأجار وما في معي مصاري«. 
الرجل البالغ من العمر سبعين عاما 

من  مالية  تــحــويــات  يتلقى  يعد  لــم 
ــت الــســحــور  ــ أبـــنـــائـــه المــغــتــربــن. »وقـ
بــمــرق عــلــى الافـــــران والمــطــاعــم بــمــار 
ــلـــب مــــن الـــعـــالـــم شــــو مــا  ــيــــاس لأطـ إلــ

بيطلع منهم«.
فــي الأحياء  طــارق )30 سنة( يجول 
 
ً
ــن الـــفـــيـــل حـــامـــا ــ ــــي سـ المــــزدحــــمــــة فـ
أســمــاء  دُوّنــــت عليها  وصــفــة طبيب 
أدوية يحتاج اليها للعلاج من مرض 
الــســرطــان. بــعــد حــديــث مــعــه لمعرفة 
نـــوع الــســرطــان المــصــاب بــه ومــصــدر 
الوصفة، يتبين ان طارق مدمن على 
الهيرويين ويتسول لشراء المخدرات. 
للعلاج  بمساعدته  عــرض  على  يــردّ 
ــل ان يبقى 

ّ
ــان بـــأنـــه يــفــض ــ ــ مـــن الإدمـ

ــه الأوضــــــاع  ــواجــ »مـــطـــفـــي« كــــي لا يــ
المزرية.

ل« 
ّ

شغ
ُ
القانون يعاقب و»»ي

ويمنع

القانون يعاقب المتسوّلين بالحبس 
مع التشغيل لمدة »شهر على الأقل 
وستة أشهر على الأكثر«، وكل من 
ــادر مـــؤســـســـة خـــيـــريـــة تــعــنــى بــه  ــ غــ
وتعاطى التسول، عوقب، ولو كان 
عــاجــزاً، بالحبس لمــدة »شــهــر على 
الأقـــــل وســـتـــة أشـــهـــر عــلــى الأكـــثـــر« 
قانون  مــن  )مـــادة 610 و611 و612 

العقوبات(. 
الــعــقــوبــة إذا كـــان المتسول  وتــشــدد 

يستجدي في الظروف التالية: 
- التهديد أو أعمال الشدة
- حمل شهادة فقر كاذبة

ـــ »ثـــاث  ــوارع، فـ ــشــ المــــــدارس إلــــى الــ
ــراب واقــفــال عــم تطلع  ســنــوات اضـ
بـــــــراس الـــــــــولاد، أجــــيــــال بــأكــمــلــهــا 

تخربطت حياتهم«.
ــى أن المــنــظــمــات  ــ وتـــلـــفـــت مـــنـــذر إلـ
الـــدولـــيـــة تــمــنــح مـــســـاعـــدات مــالــيــة 
لأهــالــي  شــهــريــا(  لــلــطــفــل   $30-20(
ــئـــن الــــســــوريــــن بــا  ــال الـــاجـ ــفــ أطــ
شـــــــروط، فــيــمــا »يـــجـــب أن يــقــتــرن 
إعــطــاء أي مــســاعــدة مــالــيــة بشرط 
ادخـــــــــــال الأطـــــــفـــــــال إلــــــــى المـــــــــدارس 
ــالـــهـــم إلــى  ــتـــوفـــرة بـــــدلًا مـــن ارسـ المـ
دفعت  »بعدما  وتسأل:  الــشــوارع«. 
تــكــالــيــف تــعــلــيــم أطـــفـــال الــنــازحــن 
ــة  ــ ــيــ ــ ــــب دراســ ــتـ ــ ـــن كـ ــ الــــــســــــوريــــــن مــ
لماذا  ومواصلات ورواتب أساتذة، 
لا يــتــم إرســـالـــهـــم إلــــى المـــــــدارس؟«. 
الـــحـــل  بـــــدايـــــة  ان  ــلــــى  عــ وشــــــــــددت 
تكون بوضع »آلية قانونية ترعى 
الهبات والمساعدات  تنظيم صرف 
لــــاجــــئــــن كــــوضــــع شــــــرط إدخــــــال 
اطـــفـــالـــهـــم إلــــــى المـــــــــــــدارس«. مـــنـــذر 
أشــارت إلــى أن الأطــفــال المتسولين 
اهاليهم  قبل  من  استغلالهم  »يتم 
مـــن اجــــل المـــــــال«، ونــصــحــت بــعــدم 
المــســاهــمــة فـــي اســـتـــغـــال الأطـــفـــال 
عــبــر اعــطــائــهــم الــطــعــام والمــابــس 

بدل الأموال. 

مؤسسة ترعى الأطفال 

المتسولين 

ــــى الأطــــفــــال الـــذيـــن  ــنـــذر إلـ تــلــفــت مـ

مــن دون  يعملون ســاعــات طــويــلــة 
ــة  ــ راحـ أي  دون  ومــــــن  مـــقـــابـــل  أي 
وطــــعــــام مـــعـــرضـــون لــخــطــر المــــوت 
الــطــرقــات أمــام  خــال تسولهم فــي 
الــســيــارات، مشيرة إلــى أن لا قــدرة 
على  الاجتماعية  الــشــؤون  لـــوزارة 
ملاحقة »الشاويش« الذي يستغل 
بــل »يقتصر دورنـــا على  الأطــفــال. 
ــأمـــن مـــركـــز رعـــايـــة  الـــتـــوعـــيـــة أو تـ
ــبٍ مــــن قـــاضـــي الأحـــــــداث.  ــلـ بـــعـــد طـ
لـــكـــن هـــنـــاك مــشــكــلــة أخـــــــرى، إذ لا 
تــوجــد مــؤســســات رعــايــة للأطفال 
غــيــر الــلــبــنــانــيــن. ولــــدى اتــصــالــنــا 
بـــــأي مــــن المــــؤســــســــات يــــأتــــي الــــرد 
ولا  نــهــاريــة،  نحنا جمعية  غــالــبــا: 
يــمــكــنــنــا وضـــع أطــفــال شــــوارع مع 
ــال يـــتـــامـــى بـــســـبـــب ســلــوكــهــم  ــفــ أطــ
العنيف«. لذلك، هناك حاجة ملحّة 
لإنـــشـــاء مــؤســســة تـــرعـــى الأطـــفـــال 
فقط  المــطــلــوب  و»لــيــس  المتسولين، 
ــتـــمـــاعـــي الـــنـــفـــســـي مــن  ــم الاجـ الــــدعــ
الــجــمــعــيــات، بــل انــشــاء مــؤســســات 
في  المــوجــوديــن  الأطـــفـــال  تستقبل 

الشوارع«. 
المتسول  وتختم منذر بأن »الطفل 
لــيــس بــحــاجــة إلـــى مبلغ مــن المـــال، 
ــة، إلـــى  ــبـ ــعـ ــــى لـ ــة إلــ بــــل هــــو بـــحـــاجـ
طــعــام، إلــى طــفــولــتــه. عــنــد إعطائه 
مه 

ّ
يسل بــل  مــنــه  يستفيد  لــن  المــــال 

ــــش وفــــــــي كــــــل مــــرة  ــاويــ ــ ــشــ ــ إلــــــــى الــ
يــتــم إعـــطـــاؤه مــبــلــغــا مــن المــــال يتم 

استغلاله أكثر«.

في ظل انهيار قيمة العملة الوطنية 

وارتفاع أسعار المواد الغذائية 

والمحروقات، لم تعد مداخيل الناس 

كافية لتغطية كلفة حاجاتهم 

 موظفون كثر من 
َ

رِف
ُ

الأساسية. ص

أعمالهم ما رفع نسبة البطالة إلى نحو 

%35، ليلامس عدد العاطلين عن العمل 

الـ 500 ألف نهاية عام 2021 )المصدر: 

الدولية للمعلومات(. فيما شهدت نسبة 

الفقر قفزة هائلة من %42 عام 2019 

 .)ESCWA :إلى %82 عام 2021 )المصدر

يوماً بعد يوم، تتفاقم الأزمة الاقتصادية 

ويتدهور الوضع المعيشي من سيئ 

إلى أسوأ، ولا يبدو ان تشكيل حكومة او 

تحديد موعد للانتخابات، ولا إطلاق 

مبادرات إصلاحية والوعود بمساعدات 

اجتماعية، قادر على تخفيف المعاناة 

ي ومستدام. العثور على 
ّ

بشكل جد

وظيفة أو مصدر دخل مناسب بات أمراً 

لين 
ّ

صعب المنال، فيما يزداد عدد المتسو

م« في 
ّ

على أنواعهم: »المنظ

مجموعات، والعفوي الذي يعاني الفقر 

المرض والجوع، فيما المؤكد أن ليس كل 

لين لاجئين سوريين    
ّ

المتسو

لين
ّ

جيش المتسو

15 ألف طفل

قصور العدلقصور العدل

◆ في العمق 

- التظاهر بجراح أو عاهات
- التنكر على أي شكل كان

- استصحاب ولد غير ولــده أو أحد 
فـــروعـــه مــمــن هـــو دون الــســابــعــة من 

العمر
خــاصــة  أدوات  أو  أســـلـــحـــة  حـــمـــل   -

باقتراف الجنايات أو الجنح
- حــالــة الاجــتــمــاع مــا لــم يــكــن الـــزوج 

وزوجته أو العاجز وقائده 
فــيــعــاقــب بــالــحــبــس مـــن ســتــة أشــهــر 
 
ً
ــى ســنــتــن مــــع الــتــشــغــيــل، فــضــا ــ إلـ
إذا  للتشغيل«  »دار  فــي  عــن وضــعــه 
لــم يــكــن عــاجــزاً وبــالــحــبــس البسيط 
للمدة نفسها إذا كان عاجزاً. ويمكن 
الـــحـــريـــة  يــــفــــرض تـــدبـــيـــر  كــــذلــــك أن 
المراقبة على المتسوّل )مادة 613 من 

قانون العقوبات(.
وضــع  للقاضي  اذاً،  الــقــانــون،  يتيح 
لــلــتــشــغــيــل«  »دار  فـــــي  ــتــــســــولــــن  المــ
الى  الــعــودة  يفترض ان يمنعهم من 
التسوّل، علماً أن دور التشغيل غير 
ــذا يــحــيــل بــعــض  ــ ــا. لـ ــيـ ــالـ مـــتـــوفـــرة حـ
ــكـــوم عــلــيــهــم  قـــضـــاة الــتــحــقــيــق المـــحـ
ــايـــة  ــى مـــؤســـســـات رعـ ــ بـــالـــتـــســـوّل إلــ

اجتماعية غير حكومية. 
ــوّلـــن  ــتـــسـ ــن المـ ــ ــه مـ ــ ــن كــــانــــت لـ ــ أمــــــا مـ
الحصول  يستطيع  كـــان  أو  ــوارد  »مــ
عـــلـــى مـــــــــوارد بـــالـــعـــمـــل واســـتـــجـــدى 
ــان الــعــام  لمــنــفــعــتــه الـــخـــاصـــة الإحــــســ
ــا صـــراحـــة أو  ــان، إمــ ــ فـــي أي مـــكـــان كـ
تحت ستار أعمال تجارية، وكل من 
أصبح بسبب كسله أو إدمانه السكر 
أو المـــقـــامـــرة مــجــبــراً عــلــى اســتــجــداء 
المــــعــــونــــة الــــعــــامــــة أو الإحـــــســـــان مــن 
»منعه  الناس«، فللقاضي أن يحكم بـ
التي تباع فيها  الحانات  ارتياد  من 

المشروبات«. 

الاتجار بالأطفال

غالباً ما يكون الطفل ضحية وأداة 
للتسول عبر ارغامه على جمع المال 
لصالح والديه او اشخاص آخرين 
ــه. ويــمــكــن عــدّ  بــالاتــفــاق مــع والـــديـ
هذا الطفل ضحية جريمة الإتجار 
بــــالأشــــخــــاص )قـــــانـــــون رقــــــم 164 
تاريخ: 2011/08/24(. وكان لبنان 
عــام 2005 باتفاقية  الــتــزم منذ  قــد 
الأمــــم المــتــحــدة لمــكــافــحــة الــجــريــمــة 
المــنــظــمــة عــبــر الــوطــنــيــة )اتــفــاقــيــة 
الملحق  والبروتوكول  »باليرمو«( 
ومعاقبة  وقمع  بمنع  المتعلق  بها 
الاتـــجـــار بــالأشــخــاص و»بــخــاصــة 
ــاء والأطـــــــــفـــــــــال«، وإصـــــــــدار  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الـ
ــنــــصــــوص الـــقـــانـــونـــيـــة الــــازمــــة  الــ
ــار  ــ ــجـ ــ ــة الاتـ ــمــ ــريــ ــع ارتــــــكــــــاب جــ ــنــ لمــ
مرتكبيها  ومــاحــقــة  بــالأشــخــاص 
ومعاقبتهم، ووضع نظام قانوني 
لــحــمــايــة ضـــحـــايـــا هــــذه الــجــريــمــة 
 
ً
ــعـــا دخـــــــلـــــــت فـ

ُ
ومــــســــاعــــدتــــهــــم. وأ

تــعــديــات عــلــى قـــانـــون الــعــقــوبــات 
ــيــــث بــــــــات يـــتـــضـــمـــن تـــعـــريـــفـــا  بــــحــ
لجريمة الاتجار بالأشخاص على 
أو  الآتي: »اجتذاب شخص  النحو 
أو  احتجازه  أو  استقباله  أو  نقله 
استغلاله  له، بهدف  المــأوى  تقديم 
أو تــســهــيــل اســتــغــالــه مـــن الــغــيــر، 
ــك بـــواســـطـــة الــتــهــديــد بــالــقــوة  ــ وذلـ
ــتــــطــــاف  الاخــ أو  ــا  ــهـ ــالـ ــمـ ــعـ ــتـ اسـ أو 
الــســلــطــة  اســتــغــال  أو  الـــخـــداع  أو 
ــعـــف، أو  الـــضـ ــغـــال حـــالـــة  ــتـ أو اسـ
بــإعــطــاء أو تــلــقــي مــبــالــغ مــالــيــة أو 
الاستغلال  عبارة  وتعرّف  مــزايــا«. 
عــلــى أنــهــا تــشــمــل »الــتــســول«، كما 
ــام المــجــنــي عــلــيــه على  ــ تــشــمــل إرغــ

للحشمة  مــنــافــيــة  بــأعــمــال  الــقــيــام 
الـــــدعـــــارة. ويـــفـــتـــرض،  تـــعـــاطـــي  أو 
بــــحــــســــب الــــــقــــــانــــــون، عــــــــدم الأخــــــذ 
بموافقة المجني عليه الذي لم يتم 
الثامنة عشره من العمر على هذه 
الأفعال. ويحدد القانون العقوبات 
بالبشر  بالاتجار  الضالعين  بحق 
تــبــعــا لــهــويــة الــضــحــيــة وخـــطـــورة 
الــوســائــل المــعــتــمــدة لارتـــكـــاب هــذه 

الجريمة. 
والــافــت ان لــوزيــر الــعــدل، بموجب 
القانون رقم 2011/164، ان يستعين 
بمؤسسات أو جمعيات متخصصة 
لتقديم المساعدة والحماية لضحايا 
ــــاص.  ــخـ ــ ــالأشـ ــ جــــريــــمــــة الاتـــــــجـــــــار بـ
وتصادر المبالغ المتأتية عن الجرائم 
القانون  هــذا  فــي  عليها  المنصوص 
وتودع في حساب خاص في وزارة 
الــــــشــــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لمـــســـاعـــدة 

ضحايا هذه الجرائم. 

ل الى الاجرام 
ّ

من التسو

الباب  فــي  التسول  جريمة  تــنــدرج 
ــقـــوبـــات،  الـــعـــاشـــر مــــن قــــانــــون الـــعـ
يرتكبها  التي  »الــجــرائــم  وعــنــوانــه 
أشــخــاص خــطــرون بــســبــب عـــادات 
ــدّ  ــمـــكـــن عــ ــكــــن هـــــل يـ حــــيــــاتــــهــــم«. لــ
الأشخاص، ومن ضمنهم الأطفال، 
ــلــــى الـــتـــســـول  ــن يــــقــــدمــــون عــ ــ ــذيــ ــ الــ
ان  أم  خــــــطــــــريــــــن«،  »أشــــــخــــــاصــــــا 
ادراجهم تحت هذه الصفة يتعلق 
ان  يمكن  التي  الخطيرة  بالجرائم 

ينجرّوا اليها في سياق التسوّل؟
الــوطــنــي لمكافحة  مــديــرة المــشــروع 
ــؤون  ــ ــشــ ــ الــ وزارة  فـــــــي  الـــــتـــــســـــول 
منذر  مــعــاويــة  الاجــتــمــاعــيــة سيما 
حـــذرت، فــي مقابلة مــع »الــقــوس«، 
من ان »طفل اليوم هو مجرم الغد«، 
لافـــتـــة إلــــى أنــــه »مــــن دون تــوجــيــه 
الأطـــفـــال عــلــى الـــطـــريـــق الــصــحــيــح 
ــم فــي  ــهـ ــجـ وإعــــــــادة تــأهــيــلــهــم ودمـ
المجتمع سيتحولون إلى مجرمين. 
ــيـــســـت ظـــــاهـــــرة تــــســــول بــل  ــذه لـ ــ ــ هـ
قنبلة موقوتة«. وشرحت ان إقفال 
المدارس الرسمية أبوابها أدى إلى 
انــتــقــال عــدد كبير مــن الاطــفــال من 

من دون توجيه 

الأطفال على الطريق 

الصحيح سيتحولون 

إلى مجرمين. هذه 

ليست ظاهرة تسول بل 

قنبلة موقوتة

على المنظمات 

الدولية ان تقرن منح 

مساعدات مالية 

لأهالي أطفال اللاجئين 

السوريين بشرط 

إرسالهم إلى المدارس

ثلاث فئات

حدّدت مديرة المشروع 
الوطني لمكافحة التسول 

في وزارة الشؤون 
الاجتماعية سيما معاوية 

منذر ثلاث فئات من 
المتسولين: 

◄ الفئة الأولى وصفتها 
»الأخطر والأهم«، وتتألف  بـ

من أطفال ربما يصل 
عددهم إلى ما بين 20 و25 

ألفاً، غالبيتهم من حملة 
الجنسية السورية )%60(، 

ويتحمل مسؤولية 
مها القطاع التربوي 

ّ
تضخ

والمنظمات الدولية والأهالي 
والضابطة العدلية. 

◄ الفئة الثانية تضم 
بعض الغجر الذين 

يعتبرون التسول مهنة 
يتوارثونها و»نمط حياة« 

خاصاً بهم.

◄ الفئة الثالثة تضم 
»كبار السن« ممن تخلى 

أبناؤهم عنهم أو فقدوا 
أعمالهم وأصبح التسول 

السبيل الوحيد أمامهم 
للبقاء على قيد الحياة.

التسول  لمكافحة  الوطني  المشروع  مديرة  أوضحت 
في وزارة الشؤون الاجتماعية سيما معاوية منذر 
ان »الشاويش« هو »الزعيم« الذي يدير عادة شبكة 
للتسوّل. إذ يتفق مع بعض أسر اللاجئين السوريين 
مقابل  التسول  في  للعمل  اطفالها  »تسليمه«  على 
مبلغ من المال، وتزيد قيمة »البدل« كلما كان الطفل 
أصغر سناً. وأكدت ان الوزارة »ليس لديها صلاحية 
الأطفال من عائلاتهم، ولا يمكننا مقاضاتهم  أخذ 
والـــقـــضـــاء«.  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ــيــة  مــســؤول هــــذه  لأن 
وشــددت على ان »الملاحقة القضائية ضرورية ولا 
إلقاء  في  دورهــا  العدلية  الضابطة  ممارسة  من  بد 

القبض على الشاويش«. 

لين
ّ

شاويش يدير المتسو

)مروان بو حيدر(

)مروان بو حيدر(
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وظائف محافظ بيروت

 ولا تحصى
ّ

تعد

ينقسم لبنان إدارياً إلى 
9 محافظات )بيروت، 
جبل لبنان، الشمال، 

البقاع، بعلبك - الهرمل، 
النبطية، لبنان الجنوبي، 

عكار وكسروان - جبيل( 
و25 قضاء وأكثر من 
964 بلدية )المرسوم 

الاشتراعي رقم 116/59(. 
يدير شؤون المحافظة 
موظف يدعى المحافظ، 

يمثل وزارات الدولة كافة، 
باستثناء وزارتي العدلية 

والدفاع الوطني. 
يعيّ المحافظ من بين 

حملة الاجازة في الحقوق 
أو ما يعادلها بمرسوم 

يتخذ في مجلس الوزراء. 

9
محافظات

المـــــرســـــوم  مــــــن   24 المــــــــــــادة  نـــــصّـــــت   ■
»تنظيم  عــلــى   116/59 رقـــم  الاشــتــراعــي 
المحافظ مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، 
 عن حالة المحافظة يضمّنه 

ً
تقريراً شاملا

مقترحاته ويرسله إلى الادارات المركزية 
تنظيم هذه  مــن  تمكنت  هــل  المــخــتــصــة«. 
التقارير؟ وهل هي سرّية أم يمكن لأهل 
ــاع عليها؟ وهل تساعد هذه 

ّ
المدينة الإط

الأخــرى على  والــدوائــر  الإدارات  التقارير 
مد يد العون؟

ــة أي  ــابــ ــتــ ــعــــد كــ  لـــــي بــ
َّ
ــن ــتــــســ - لـــــم يــ

صعبة  مرحلة  أعيش  لأنني  تقرير 
جـــداً وظـــروفـــا قـــاهـــرة »مـــا عـــم بــقــدر 
أتنفس«. فبعد شهرين من استلامي 
بيروت،  مرفأ  انفجار  وقع  منصبي 
ومـــنـــذذاك لا نـــزال فــي حـــال طـــوارئ. 
ــذه الــتــقــاريــر، وهــي  قــريــبــا ســـأعـــدّ هـ
بــالــتــأكــيــد تــســاعــد، ولــيــســت ســريــة 
ويمكن لأهل المدينة الاطلاع عليها.

■ بحسب المرسوم 116/59، أنت مسؤول 
عـــن حــســن تــطــبــيــق الـــقـــوانـــن والأنــظــمــة 
ظل  في  المحافظة  في  العامة  والتعليمات 
اليوم. هل  لبنان  التي يشهدها  الأوضــاع 
تــتــحّــمــل مــســؤولــيــة عــــدم تــطــبــيــق بعض 
الــقــوانــن والامــتــنــاع عــن تــنــفــيــذهــا؟ وهــل 

مفهوم تنظيم الإدارة موجود في لبنان؟
ــديّ مـــوقـــعـــان: مــحــافــظ ورئــيــس  ــ - لـ
بــيــروت.  بلدية  فــي  تنفيذية  سلطة 
ــارس صــاحــيــاتــي مـــن المــوقــعــن  ــ أمــ
ــكـــامـــان مــــع بــعــضــهــمــا  ــتـ الـــلـــذيـــن يـ
والــقــوانــن  المــراســيــم  مسألة  بعضاً. 
ــظــــروف الــــعــــاديــــة وأوقــــــــات  ــلــ هـــــي لــ
ــــت قــصــيــر مــن  ــرار. بـــعـــد وقـ ــقــ ــتــ الاســ
الــطــوارئ إثر  عــلــنــت حــال 

ُ
أ تعييني 

ضــيــفــت إلــى مركز 
ُ
إنفجار المــرفــأ، وأ

المــحــافــظ صــاحــيــات جــديــدة، منها 
إدارة المدينة بالتنسيق مع الجيش 
اللبناني لمواجهة تداعيات الانفجار 
وهجّر  العاصمة  نصف  دمــر  الـــذي 
إلــى جائحة كورونا  الآلاف، إضافة 
ــتــــصــــاديــــة  والـــــــركـــــــود والازمــــــــــــة الاقــ
وثورة ١٧ تشرين والانهيار النقدي 
ــرافــــق الـــعـــامـــة عــلــى كل  ــيـــار المــ وانـــهـ

حدد قانون البلديات )المرسوم الاشتراعي 

رقم 118 تاريخ 1977/6/30( وظائف 

المحافظ، وتشمل:

 
◄ حفظ النظام والأمن وصيانة الحرية الشخصية 

وحرمة الملكية الخاصة. وتوضع قوى الأمن الداخلي 
في المحافظة تحت تصرف المحافظ لاستعمالها 

في تأدية المهام المنوطة به. 

◄ اتخاذ التدابير المتعلقة بقمع التسول والتدابير 
اللازمة بشأن الذين يهددون الآداب أو سلامة 

الأشخاص والأموال.

◄ تأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع 
والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق 
بالتنظيف والإنارة ورفع الأنقاض والأقذار. 

◄  ادارة أجهزة الوزارات في المحافظة وتفتيش 
الدوائر ومراقبة الموظفين ومنحهم الاجازات الادارية 

والصحية وفرض العقوبات التأديبية.

◄ حماية صحة الأفراد والصحة العامة ومراقبة 

صحية على أماكن الاجتماعات وجميع الأماكن 
التي يتعاطى فيها تجارة أو صناعة المأكولات 

أو المشروبات والرقابة الصحية على الأشخاص 
المرتبطين بأية صفة كانت في هذه المحلات.

◄ السهر على تنفيذ القوانين في المحافظة وتحمّل 
مسؤولية حسن تطبيقها.

◄ مراقبة أوضاع المنطقة من الوجهتين السياسية 

والاقتصادية وإطلاع وزارة الداخلية على الحالة كل 
شهر، وكلما دعت الحاجة. 

◄ المشاركة بإعداد موازنة صندوق التجهيز البلدي 
 
ً
وعرض مشروع التوزيع على وزارة الداخلية مقرونا

بمطالعته الخطية. 

◄ مساعدة وزارة التربية الوطنية في تأمين الأبنية 

والتجهيزات والأدوات اللازمة للمدارس.

◄ تطبيق القواعد الصحية العامة وتأمين إدخال 
المرضى المعوزين إلى المستشفيات الحكومية في 

المحافظة. 

◄ مكافحة السكر والأمراض الوبائية أو السارية 

وأمراض الحيوانات. 

◄ هدم المباني المتداعية وإصلاحها على نفقة 

أصحابها.

◄ توزيع المساعدات اللازمة لإعانة ضحايا الآفات 
والنكبات كالحريق والأمراض الوبائية أو السارية الخ. 

◄ الوقاية من الحريق والانفجار وطغيان المياه 
وتنظيم مصلحة المطافئ ومراقبة الأماكن التي 

تخزّن فيها المواد الملتهبة والمتفجرة والمحروقات 
وتحديد كميات هذه المواد التي يجوز لهذه الأماكن 

تخزينها. 

◄ فرض تدابير النظافة والراحة والصحة والسلامة 

على وسائل النقل العمومي، وكل ما يختص بالآداب 
والحشمة العمومية.

◄ حماية البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية 

وصيانة الأشجار والأماكن المشجرة، ومنع التلوث.

◄ إعطاء رخص البناء ورخص السكن وإفادات 
إنجاز البناء لإدخال الماء والكهرباء والهاتف بعد 

موافقة الدوائر الفنية المختصة وتطبيق أحكام 
القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء. 

◄ الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل 
المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها لقاء 
كفالة تضمن إعادة الحال إلى ما كانت عليه على 
نفقة طالب الترخيص. ولا تستثنى المؤسسات 

العامة والمصالح المستقلة وإدارات الدولة من هذا 
الترخيص.

هذا  يتزامن  والمستويات.  الأصعدة 
المشاركة  عن  المتعهدين  إحجام  مع 
فـــي المــنــاقــصــات الــعــمــومــيــة بسبب 
بالليرة  مستحقاتهم  الـــدولـــة  ــع  دفـ
ــدولار، لــذلــك لا يــريــدون  ــ بــــدلًا مــن الــ
الدخول في مغامرات جديدة لأنهم 
لا يــمــكــنــهــم تـــحـــديـــد مــســتــحــقــاتــهــم 
ــدة، فــهــذه الــعــقــود لسنة  ــ لــســنــة واحـ
يــلــتــزم أي متعهد  فـــــوق. ولــــن  ومــــا 
الدفع  أن  اللبنانية طالما  الدولة  مع 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة ولــســنــة واحـــدة 

فقط.

■ كيف تتعاملون مع مشكلة التسوّل في 
بيروت؟ 

 هـــذه المــشــكــلــة لا يــكــون أمنياً 
ّ

ــل - حـ
عـــبـــر إرســــــــال دوريـــــــــات مــــن شــرطــة 
ــيـــوم  ــقــــط. الـ ــلـــديـــة لمـــاحـــقـــتـــهـــم فــ ــبـ الـ
نــحــن فـــي صـــدد المــعــالــجــة، وعــقــدنــا 
فــي هــذا الــســيــاق اتــفــاقــا مــع منظمة 
أحــد  بموجبه  قــدمــنــا  اليونيسيف، 
وتحويله  لترميمه  البلدية  مباني 
مـــأوى لاســتــقــبــال المــتــســولــن الــذيــن 
يــلــقــى الـــقـــبـــض عــلــيــهــم ريـــثـــمـــا يــتــم 
درس أوضــاعــهــم. وســيــكــون المـــأوى 

جاهزاً خلال ستة أشهر.

■ يشكو مواطنون من »سمسرة« وبيع 
رخص في المحافظة والبلدية. ما الخطوات 

التي اتخذتموها في هذا الشأن؟
ــمــت لــــدى تــعــيــيــنــي مــحــافــظــا 

ّ
- تــســل

لــي  تــــتــــح  لـــــم  كــــبــــيــــرة،  أزمــــــــة  إدارة 
تــطــبــيــق ســيــاســات إصــاحــيــة كنت 
أطــمــح إلــى تنفيذها. إذ ســرعــان ما 
وجــــــدت نــفــســي أمــــــام الـــتـــعـــامـــل مــع 
ــار فــيــمــا مــؤســســات  ــفـــجـ كـــارثـــة الانـ
الـــدولـــة فـــي حــــال انــهــيــار شـــامـــل. لا 
قبل  نهائياً  السمسرة  إلــغــاء  يمكن 
المكننة الشاملة للمعاملات البلدية. 
حــصــلــنــا عــلــى تــمــويــل بــقــيــمــة 100 
ألف دولار من اليونيسيف لتحسين 
السفارتين  مع  ونعمل  عملنا،  بيئة 
الــيــابــانــيــة والألمــانــيــة تــحــديــداً على 
تــــأمــــن تـــمـــويـــل لـــتـــحـــويـــل الــبــلــديــة 

إلـــى بــلــديــة إلــكــتــرونــيــة كــامــلــة، لكن 
ذلــك يتطلب مــزيــداً مــن الــوقــت. رغم 
ــك، الـــســـمـــســـرة تـــراجـــعـــت وبـــابـــي  ــ ذلــ
ــتـــوح لــجــمــيــع المــــواطــــنــــن، وأي  ــفـ مـ
الناس  على  ابتزازاً  يمارس  موظف 
»بقصف عــمــره«، وأحـــاول مساعدة 
المــوظــفــن فــي وجـــه الأزمــــة للحؤول 
دون الانــســيــاق إلــى الــرشــوة. لذلك، 
نؤمّن لهم إعانات وحصصاً غذائية 
من  وطلبت  الجمعيات،  بعض  مــن 
جهات أخرى دراجات نارية كهبات 
للموظفين للذهاب إلى عملهم. »عم 

اشحد وأعطيهم«.

■ هل هناك خطة للنقل العام في بيروت؟
- أعــمــل على وضــع مــشــروع للنقل 
ــلــــى لائـــحـــة  ــــروت عــ ــيــ ــ ــــي بــ ــام فــ ــ ــعــ ــ الــ
فرح  جمعية  مــع  ناقشنا  التمويل. 
العطاء إعطاءها محطة شارل حلو 
والــــتــــعــــاون مــعــهــا لـــتـــأمـــن تــمــويــل 
خـــطـــة الـــنـــقـــل الــــعــــام، لـــكـــن المــشــكــلــة 
الأســاســيــة هــي أن مــؤســســة النقل 
المــشــتــرك مــؤســســة عــامــة مستقلة، 
ولديها خطة وطنية تشمل بيروت. 
بأصحاب  تتصل  الاخـــرى  المشكلة 
الــفــانــات الــخــاصــة الــذيــن قــد تــؤدي 
أي خــطــة إلـــى الاصـــطـــدام بــهــم، لــذا 
فـــي أي خطة  يــنــبــغــي ان نــشــركــهــم 

لتفادي أي مشكل في المستقبل.

الـــروتـــن  ــاد  ــمـ ــتـ اعـ يـــصـــعّـــب عـــــدم  ■ ألا 
أساسية  وهي  الرقابية،  العملية  الإداري 

في عمل المؤسسات؟
يــنــزف على   

ً
طــفــا - وضعنا يشبه 

بـــــاب المــســتــشــفــى بـــعـــدمـــا دهــســتــه 
ــد. هـــل ننتظر  ــ ســـيـــارة فـــي يــــوم أحـ
حتى حضور الطبيب في تعاونية 
المــوظــفــن إلــى مكتبه نــهــار الإثنين 
لأخــــذ المـــوافـــقـــة؟ الــــدولــــة عــلــى علم 
الإداري.  الروتين  إلى  اللجوء  بعدم 
ــنــــظــــام  الـــــــخـــــــراب يـــــعـــــمّ لـــــبـــــنـــــان. الــ
الــقــانــونــي كــامــل مــتــكــامــل، لــلــدولــة 
حقوق وللمتعهد وللموظف حقوق 
أيـــضـــا. لا يــمــكــنــنــا انــتــظــار سنتين 

لـــتـــركـــيـــب إشـــــــــارات الـــســـيـــر بــســبــب 
نشتغل  فينا  مــا  الإداري.  الــروتــن 
هــيــك. لــقــد طــرحــت المـــوضـــوع على 
النواب وعقدنا اجتماعات  مجلس 
الــروتــن الإداري.  عــدة لحل مشكلة 
الحل يكون عبر تشريع استثنائي. 
الـــنـــصـــوص الــقــانــونــيــة المـــوجـــودة 
وضــعــتــهــا فــــي الــســتــيــنــيــات دولــــة 
بشكل  مؤسساتها  تعمل  مستقرة 
طبيعي. ماذا تفعل عندما يعطيك 
لــحــل مشكلتك  خـــيـــاريـــن  ــقـــانـــون  الـ
ــاران مـــتـــوفـــريـــن؟  ــيــ ــخــ الــ يـــكـــون  ولا 
يـــنـــص عـــلـــى ان  الــــقــــانــــون  إذا كـــــان 
المعاملات تمر عبر مجلس الوزراء 
، لا يــجــتــمــع، 

ً
ــا ــثــ لـــكـــن المـــجـــلـــس، مــ

فكيف يمكن أن تعمل في مثل هذه 
الــــظــــروف؟ كــيــف يــمــكــن أن أحــافــظ 
عــلــى تــــوازن الــبــلــديــة مــالــيــا عندما 
تــزيــد نــفــقــاتــهــا أضــعــافــا وتــتــراجــع 

وارداتها أضعافاً أخرى. 

■ هل الحفاظ على الأمــن في المدينة من 
مسؤوليات المحافظ؟

- المـــحـــافـــظ مـــســـؤول جـــزئـــيـــا، فــأمــن 
بـــــيـــــروت مــــرتــــبــــط بـــمـــجـــلـــس الامـــــن 
المركزي وبوزارة الداخلية والجيش 
بــؤر  كـــانـــت هـــنـــاك  الــلــبــنــانــي، وإذا 

أمنية يخرج منها السارقون الذين 
 فــهــذه مــســألــة 

ً
يـــغـــزون بـــيـــروت لــيــا

أكبر مني.

■ هل مشكلة الأمن مرتبطة بالمخيمات؟ 
- لا، ولكن عــدد اللاجئين في لبنان 
هــائــل، وهـــذه مشكلة كــبــيــرة. نسبة 
جرائم  يرتكبون  الــذيــن  اللبنانيين 
الــجــرائــم  تــتــعــدّى ١٪، وغــالــبــيــة  لا 
أو  فلسطينيون  لاجــئــون  يرتكبها 

سوريون أو أجانب.

ــاءات لا تـــــدل الـــــى هـــذه  ــ ــــصــ ■ لـــكـــن الإحــ
النسبة.

ــة.  ــ ــئـ ــ ــــاطـ خـ الإحـــــــــــصـــــــــــاءات  هــــــــــذه   -
العصابات التي يلقى القبض عليها 
يومياً بمعظمها غير لبنانية، نادراً 

ما أرى لبنانيين صدقني.

على  غــالــبــا  الــلــوم  إلــقــاء  ان  تعتقد  ألا   ■
اللاجئ الفلسطيني والسوري والأجنبي 
أصبح عادة؟  ألا يجب أن نقوم بإصلاح 

بلدنا ونعترف بأخطائنا؟
بالإصلاحات  نقوم  ان  يمكننا  لا   -
تـــرحـــيـــل  عــــلــــى  لــــنــــا  قــــــــــدرة  لا  لأن 
الوضع  على  والسيطرة  اللاجئين 
الداخلي. عندما يُلقى القبض على 

أوراق  دون  مــن  مــتــجــراً  يمتلك  مــن 
ــة ويــــتــــهــــرب مــــن الــضــريــبــة  ــيـ ــمـ رسـ
يــجــب عــلــى الــدولــة ان تــرحّــلــه. لكن 
الأمــن  هــذا ليس وارداً هنا، وحتى 
الــلــبــنــانــي لا يمكنه أخـــذ أي  الــعــام 
اجــــــراء بــحــقــه. لا يــمــكــن تــرحــيــلــهــم 
ــراء بحقهم. في  ولا الــقــيــام بــأي إجـ
، هــنــاك مبانٍ 

ً
الــحــمــرا، مــثــا منطقة 

باللاجئين،  مليئة  وأبيها«  »بأمها 
فكيف يمكن اخذ إجراءات بحقهم؟ 
ــن؟ مــــــا هــي  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ تـــضـــعـــهـــم فــــــي الـ
إلـــى عـــدم قــدرة  جريمتهم؟ إضــافــة 
الـــســـجـــون عـــلـــى الاســـتـــيـــعـــاب. أيـــن 
نضعهم؟ على الحدود؟ كيف يمكن 
أن آخذ اجــراء بحقه واطــرده خارج 

بيروت؟

■ وكـــيـــف ســتــحــل مــشــكــلــة الــاجــئــن 
السوريين في الحمرا؟

- الحكومة اللبنانية عاجزة عن حل 
بالمحافظ؟  بــالــك  فما  المشكلة  هــذه 
عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة إيــــــجــــــاد الــــحــــل. 
بالتنسيق  بواجبه  يقوم  المحافظ 
ــر الــداخــلــيــة وعـــبـــر ارســــال  ــ مـــع وزيـ
دوريات درك واخضاعهم للضريبة 
تأجير  الأبنية  مالكي  مــن  والطلب 
عقاراتهم وفقاً للمعايير القانونية 

محافظ بيروت:

لا يمكن إلغاء السمسرة لكن...

• نبني مأوى للمتسولين سيكون جاهزاً خلال ستة أشهر  

• نحتاج الى قانون تشريع استثنائي لمواجهة التحديات

• لن يلتزم المتعهدون طالما الدفع بالليرة اللبنانية

• غالبية مرتكبي الجرائم من اللاجئين!

• مع اشراك أصحاب الفانات في خطة للنقل العام

ين 
ُ

بدأ محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود العمل في الوظيفة العامة عام 1993 حين ع

ن رئيس غرفة في الديوان، وتولّى مطلع 2020 
ّ
ي

ُ
مراقباً في ديوان المحاسبة. عام 2019، ع

ين محافظًا للعاصمة في حزيران 2020. في ما 
ُ

الرقابة الإدارية والقضائية على بلدية بيروت، وع

يأتي مقابلة مع المحافظ في مكتبه في مبنى بلدية بيروت وسط العاصمة

ــا ان اقـــــوم بـــإرســـال  والــصــحــيــة، امــ
تـــقـــريـــر لـــلـــوزيـــر فـــقـــط كـــرفـــع عــتــب، 
ــذه الــطــريــقــة المــنــاســبــة،  فــلــيــســت هــ
ــم لــيــســوا فـــي انــتــظــار الــتــقــاريــر  وهـ
لمــعــرفــة المــســتــجــدات رغـــم أن كتابة 

التقارير هي من التنظيم الإداري.

■ عــجــز مــجــلــس الــــــوزراء عـــن الــبــت في 
ــى تــفــاقــم  ــ مــســألــة الـــاجـــئـــن هـــل أدّى إل

مشاكل بيروت؟
- عـــدد الــاجــئــن يــــزداد يــومــا بعد 
آخــــــــر فــــــي بــــــيــــــروت وهــــــــــذا يــشــكــل 
وعلى  التحتية  الــبــنــيــة  عــلــى  عــبــئــا 
المـــؤســـســـات الــعــامــة والأمــــــن. حتى 
الأجانب  يشكّل وجــود  فرنسا،  في 
والمــهــاجــريــن عبئاً كــبــيــراً، ولــم يعد 
كما  فرنسا  فــي  الخدمات  مستوى 
كــــان ســـابـــقـــا. لــبــنــان لــيــس مــجــهــزاً 
اللاجئين.  لاستقبال عدد كبير من 
الأكيد ان هذا ليس السبب الوحيد، 
لــكــنــه ســبــب أســـاســـي يـــضـــاف إلــى 
انفجار مرفأ بيروت وتراجع سعر 
ــــب  الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة وتــــدنــــي رواتـ
المــوظــفــن. المــوظــف الـــذي يتقاضى 
شـــهـــريـــا ســـعـــر صــفــيــحــتــي بــنــزيــن 
ــداومـــــة فــي  كـــيـــف يــمــكــن إلــــزامــــه المـــ

مكتبه؟

◆ مقابلة  |  أجراها عمر نشابة وأحمد مدلج

تمييز العاصمة 

لــكــل بــلــديــة جــهــاز يــتــألــف مـــن سلطة 
تــقــريــريــة وســلــطــة تــنــفــيــذيــة، ويــتــولــى 
ــلــــس الــــبــــلــــدي الـــســـلـــطـــة  ــجــ ــــس المــ ــيـ ــ رئـ
ــا فــي بــيــروت فيختلف  الــتــنــفــيــذيــة. أمـ
للمحافظ  والإداري  الــقــانــونــي  الــوضــع 
والبلدية عن بقية المحافظات. إذ يتولى 
بلدية  فــي  التنفيذية  السلطة  المحافظ 
قـــرارات  تنفيذ  مهماته  ومـــن  بــيــروت، 
المجلس البلدي ووضع مشروع موازنة 
والإشـــــراف  ــا  دوائــــرهــ وإدارة  الــبــلــديــة 
ــــقــــيــــام  ــا وال ــهــ ــاراتــ ــقــ عـــلـــيـــهـــا وعــــلــــى عــ
لــصــيــانــة حقوقها  الـــازمـــة  بــالأعــمــال 
على  والإشــــــــراف  مــداخــيــلــهــا  وإدارة 

حساباتها.

ل 
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ّ
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في بيروت لا يكون 

أمنياً عبر إرسال دوريات 

من شرطة البلدية 

لملاحقتهم فقط
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ُ
وضع

ينزف على باب 
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■ شفيق طبارة

القديس  كتب  الوسيط،  العصر  في 
أوغــســطــن كــتــابــه الــشــهــيــر »مــديــنــة 
الــرب«، دفاعاً عن المسيحية، تحدث 
فــيــه عـــن مــجــتــمــع بــنــي عــلــى الــحــب، 
وجــعــل مـــن مــديــنــة الــــرب جــنــة على 
الأرض. في منتصف القرن العشرين، 
أطــلــقــت الــحــكــومــة الــبــرازيــلــيــة اســم 
»مدينة الرب« على ضاحية يسكنها 
فــقــراء ومـــشـــرّدون قـــرب مــديــنــة ريــو 
دي جــانــيــرو. والاســـم نفسه حملته 
فها الكاتب البرازيلي بولو 

ّ
أل رواية 

لــيــنــس، تــضــمّــنــت قــصــصــا حقيقية 
ــشـــر، عــلــيــنــا  ــــن هــــــذه المــــديــــنــــة. كـــبـ عـ
دائــمــا الاخــتــيــار بــن الــخــيــر والــشــر. 
ــاكــــن، يختلف  لـــكـــن، فـــي بــعــض الأمــ
ــفـــهـــوم. فـــي »مـــديـــنـــة الـــــرب«،  هــــذا المـ
فيرناندو  الــبــرازيــلــيــن  للمخرجين 
مــيــريــيــس وكــاتــيــا لـــونـــد، الـــشـــرّ هو 
والــخــيــر هو  شــيء لا يمكن تخيّله، 

ألا تــتــعــاطــى الــكــثــيــر مــن المـــخـــدرات، 
ألا تــتــســول، ألا تقتل أحـــداً مــن دون 
ســبــب، وأن تــســرق مــا هــو ضـــروري 
فقط. رغم ذلك، سيكون من الصعب 

الحياة  قيد  الــبــقــاء على  عليك   
َ
جـــدا

في عشوائيات البرازيل.
واقــعُ حقيقي ونــصّ مبتكر وحجج 
مـــثـــيـــرة لـــاهـــتـــمـــام وتــــطــــور مــثــالــي 
ــت تــحــفــة  ــجــ ــتــ لـــلـــشـــخـــصـــيـــات… أنــ
ســيــنــمــائــيــة تــعــكــس واقــــــع مــايــن 
يستيقظون  ممن  والشبان  الأطفال 
تعرف  لا  قاسية  حــيــاة  على  يومياً 
الـــرحـــمـــة. يــتــضــمّــن الــفــيــلــم حــقــائــق 
أكثر مما تتضمّنه أي نشرة أخبار 
ــــذرف 

ُ
أو تــقــريــر صــحــافــي مــنــافــق ت

والرعب  للبؤس  الــدمــوع ســرداً  فيه 
السائدَين في بعض مناطق العالم.

ســـلـــطـــت الـــســـيـــنـــمـــا الــــــضــــــوء عــلــى 
قضايا متعددة الأوجه للمتسولين 
ــد مــــــن الأفــــــــــام،  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ مــــــن خــــــــال الـ
ــن قــصــص  ــ ـــــوحـــــي مــ

ُ
بـــعـــضـــهـــا اســـــت

حــقــيــقــيــة، وأخـــــــرى تـــعـــالـــج مــفــهــوم 
الرب«،  التسول والفقر مثل »مدينة 
وثالثة تناولت موضوعات الاتجار 
على  لإجبارهم  وخطفهم  بالأطفال 
الـــتـــورط مـــع عــصــابــات الــتــســول أو 
لــســرقــة الأعـــضـــاء، نــاهــيــك عــن أفــام 
صــــــــوّرت المـــتـــســـولـــن كــشــخــصــيــات 
نــتــجــت وثــائــقــيــات 

ُ
كــومــيــديــة. كــمــا أ

كـــثـــيـــرة تــبــحــث بــعــمــق فــــي أســـبـــاب 
الـــتـــســـول، وهــــل هـــو مـــجـــرد وظــيــفــة 
كـــأي وظــيــفــة أخــــرى، ولمــــاذا يحتاج 
ــي هـــذا  ــ ــتــــســــول فـ الـــشـــخـــص إلــــــى الــ
نــتــقــبــل  ــن أن  ــكـ ــمـ يـ الــــعــــصــــر، وهـــــــل 
ــتـــســـول فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا بــحــيــث  الـ
يــصــبــح المـــتـــســـولـــون والمـــتـــصـــدّقـــون 
إلــى أسئلة كثيرة أخــرى  راضـــن… 
والتسول،  الفقر  عــن  طرحها  يمكن 
الــوثــائــقــيــات  أو  السينما  تــكــون  قــد 
قـــادرة على تقديم بعض الإجــابــات 

عنها.

عـــام 2011، نــشــرت قــنــاة »بـــي. بــي. 
ــال  ــفــ ــنــــوان »أطــ ــعــ ســــــي« وثـــائـــقـــيـــا بــ
 Britain’s( المــتــســولــون«  بريطانيا 
مشكلة  حـــول   ،)Child Beggars
الاتــجــار بــالأطــفــال وإجــبــارهــم على 
أليس،  نقابل  الوثائقي،  في  التسول. 
وهي طفلة في الرابعة تجوب شارع 
أوكسفورد في وسط لندن وتتسوّل 
لساعات. أليس ليست الوحيدة التي 
وتستعمل  النهار،  طوال  المال  تطلب 
صندوق الهاتف كمرحاض، وتبحث 
عــن الــطــعــام فــي الــنــفــايــات، وتكسب 
مــــئــــات الـــجـــنـــيـــهـــات الاســـتـــرلـــيـــنـــيـــة 
يــومــيــا. يتبع وثــائــقــي المــخــرج جــون 
ــا آخـــر  ــاءهــ ــدقــ ــيـــس واصــ ســـويـــنـــي ألـ
الليل إلى مناطق فخمة، حيث يقطن 
رجــــــال عـــصـــابـــات تـــجـــبـــر الأطــــفــــال 
الـــتـــســـول، لــيــكــتــشــف أن هـــذه  عـــلـــى 
من  بــدءاً  للقارات  عــابــرة  العصابات 

رومانيا!
على مدى عام، تبين أن كل الأطفال 

المتسولين الذين يعملون في شوارع 
لندن هم من الغجر الرومانيين )أكبر 
ــا والأكـــثـــر  ــ ــ ــي أوروبـ أقــلــيــة عــرقــيــة فـ
فــقــراً، وتــنــتــشــر الــعــنــصــريــة ضدهم 
أوروبــا(. ورغم  وأنحاء  في رومانيا 
ارتــــــداء بــعــض الــفــتــيــات المــتــســولات 
وجعل  محتشمة  وملابس  الحجاب 
المـــســـاجـــد والمـــنـــاطـــق الـــتـــي يــرتــادهــا 
إلا  لــهــن،  هــدفــا  الخليجيون  الــســيــاح 

أن أياً منهن لم تكن مسلمة. 
الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة لا تــفــعــل ما 
يكفي ولا الحكومة الرومانية أيضاً. 
غــالــبــا مـــا يــوقــف عــنــاصــر الــشــرطــة 
الــبــريــطــانــيــة هـــــؤلاء الأطــــفــــال، لــكــن 
فـــي الـــعـــادة تــؤخــذ مــنــهــم مــعــلــومــات 
ويُــتــركــون لــحــالــهــم، لأن الــهــدف هو 
ــقـــف وراءهــــــــم.  ــتــــي تـ ــ ــــعــــصــــابــــات ال ال
المشكلة متشعّبة إلى حد كبير كما 
إن   - المئات  هناك  الوثائقي.  يوضح 
الذين  لــم يكن الآلاف - مــن الاطــفــال 
ــــتــــســــوّل بــمــجــرد  ــرون إلـــــى ال ــطـ يـــضـ

تــمــكــنــهــم مـــن المـــشـــي، لأن أهــلــهــم لا 
يستطيعون العمل كونهم مهاجرين 
غــيــر شـــرعـــيـــن. المــشــكــلــة الأســــاس 

تــكــمــن فـــي قـــوانـــن الــعــمــل والــهــجــرة 
قوانين تستفيد  المتحدة.  المملكة  في 
إلى  الأطــفــال  ترسل  منها عصابات 

 
ً
مالا تدرّ عليها  تجارة  الشوارع في 
أكــثــر مــمــا يــمــكــن أن تــجــنــيــه مــن أي 

عمل آخر.

نصف  نحو  يعيش  الــبــشــريــة،  التنمية  لتقرير  وفــقــا 
ــؤدّي ذلـــك الــى  ســكــان بــاكــســتــان تــحــت خــط الــفــقــر. يــ
انتشار متزايد لظاهرة المتسولين، من مختلف الأعمار 
والأجناس بمن فيهم ذوو الاعاقة والمتحولون جنسيًا. 
يصعب التأكد من الأرقام الدقيقة للمتسولين، بسبب 
المتجولة ولارتباط كثيرين منهم بشبكات  طبيعتهم 

غير قانونية. 
ــو أنــنــا  ــر كــمــا لـ ــ ــو كــنــا نـــتـــســـول، فــلــيــس الأمـ »حـــتـــى لـ
نسرق«، يقول رجل عــاري الصدر يجلس في زاوية 
شــــارع مـــزدحـــم. بــهــذه الــجــمــلــة يــبــدأ وثــائــقــي المــخــرج 

 Beggars( »شــيــبــا ســعــيــد، »المــتــســولــون فــي لاهــــور
المشاهد  مــن  كثير  فــي  الفيلم  يندمج   .)of Lahore
العديد من الأسئلة:  والمقابلات مع متسولين، ويطرح 
لماذا يتسول الناس؟ ما دور الدين والدولة في تشجيع 
ــوارع  ــاذا يــزيــد الــتــســول فـــي شـ الــتــســول أو لــجــمــه؟ لمــ

لاهور؟ 
الإجابات المرئية التي يقدمها الوثائقي مؤلمة ومفتوحة، 
النظر بشكل  بــأن هناك هرباً مــن  مــا يجعلنا نشعر 
أو لإيجاد  الــتــســول  الكامنة وراء  فــي الأســبــاب  أعــمــق 
التسول  أن  الــواضــح  من  العالمية.  المشكلة  لهذه  حلول 

مسألة معقدة ومتضاربة. لكل متسوّل قصة يرويها، 
الــشــارع كملاذ أخير. يتعين على  وكلهم خرجوا إلــى 
مــن يعانون مــن الفقر المــدقــع اتــخــاذ خــيــارات متطرفة 
أو يجبرون على اتخاذها لعدم وجود سقف يؤويهم 
أو وجبة يومية تسدّ رمقهم. أثناء مشاهدة الوثائقي، 
يتضح لنا أنه يجب التحدث عن الفقر والتسول بقدر 
 من شيطنة المتسولين، نحتاج 

ً
كبير من المسؤولية. بدلا

إلى مساعدتهم، والتأكد من حصولهم على المساعدة 
الـــتـــي يــحــتــاجــونــهــا مـــن الــــوكــــالات الــحــكــومــيــة وغــيــر 

الحكومية ليتوقفوا عن الاعتماد على شبكات المافيا.

هل فنانو الشوارع في الصين متسولون؟ 
 We( »يصور وثائقي » لسنا متسولين
Are Not Beggars( للمخرج الصيني 
وين جي كين حياة فناني الشوارع في 

المدن الصينية. يتجوّل هؤلاء الأطفال في 
البلاد كفنانين ينبذهم معظم الصينيين. 

تتبعهم الكاميرا في الشوارع، يؤدون 

الحيل البهلوانية ويتسولون ويصارعون 
من أجل البقاء ويحلمون بالعودة إلى 
المنزل والذهاب إلى المدرسة. من بين 

عازفي وبهلوانيي الشوارع هؤلاء، نانا 
واخوتها السبعة، أكبرهم يبلغ من العمر 

14 عاماً وأصغرهم في سن السابعة، 
رغم سياسة الطفل الواحد التي تفرضها 

الصين. يتجول الأخوة في شوارع مدن 
مجهولة، ويؤدون بشجاعة استعراضات 
أمام مئات الأشخاص من الصباح الباكر 

حتى وقت متأخر من الليل؛ يتحمّلون 
الجوع ويأكلون من بقايا ما ترميه 

المطاعم، وينتقون من النفايات بسعادة 
ملابس رماها أصحابها. يرصد 

الوثائقي آراء مواطنين وهم يشاهدون 
أداء هؤلاء الأطفال. يرى بعضهم أنه 

»ينبغي حظر هذا النوع من الأداء لأنه 
قاس للغاية«، فيما يرحب به آخرون لا 

 بل عمل وطريقة عيش.
ًًً
يرون فيه تسولا

يـــطـــرح وثـــائـــقـــي »بـــــي. بــي. 
ســــي« بــعــنــوان »مـــشـــردون 
وهـــــمـــــيـــــون: مــــــن يــــتــــســــوّل 
 Fake( الـــــــــشـــــــــوارع«  فــــــي 
 Homeless: Who’s
 )Begging on the Streets
إشــــــكــــــالــــــيــــــة المـــــــشـــــــرّديـــــــن 
في  البريطانيين.  الوهميين 
الأعـــــــوام الـــثـــاثـــة المــاضــيــة، 
ــــاص  ــخـ ــ ســــجــــل عـــــــدد الأشـ
الـــذيـــن يــنــامــون فـــي الـــعـــراء 
أنــكــلــتــرا رقــمــا قياسياً  فــي 
 .%73 ــا  ــ ــ ــدرهـ ــ ــ قـ بــــــــزيــــــــادة 
بحسب البيانات الحكومية، 
شخص   5000 نــحــو  بــــات 
ــــشــــوارع كـــل لــيــلــة في  فـــي ال
خريف 2017، وهو ضعف 
الأرقــــام المــســجّــلــة مــنــذ عــام 
مــزاعــم  هــنــاك  لــكــن   .2010

لديهم  المتسولون  فهؤلاء  المــزيــف«.  »التشرد  ظاهرة  تواجه  المتحدة  المملكة  بــأن 
الشرطة  ظهر سجلات 

ُ
وت الــشــوارع.  في  والنوم  للتسول  منها  يخرجون  منازل 

أن 80% مــن المــتــســولــن لــديــهــم »نــــوع مــن المـــنـــزل« يــذهــبــون إلــيــه. فــي مقاطعة 
اشلي  تلتقط  ديڤون،  مدينة  وفــي  المتسولين،  الشرطة  تحتجز  كامبريدجشير، 
صوراً لبعضهم عندما يعودون إلى بيوتهم وتواجههم. تؤكد آشلي انها نجحت 
في خفض عدد المشردين في المدينة من 23 إلى 6 فقط، بعد طرد المزيفين. بينما 
تجادل جمعيات خيرية بأن بعض المشردين يمكن أن تكون لديهم منازل، لكن 
حياتهم المعقدة والفوضوية تؤدي بهم للتسول في الشوارع، فيما يدعو آخرون 

، ما هي الحقيقة؟
ً
إلى التوقف عن شيطنة المشردين. إذ

دون وهميون
ّ
مشر

أليس في بلاد

المتسولين »العظمى«

بهلوانيو الصين: باكستان: ليس الأمر كما لو أننا نسرق 

لين
ّ

لسنا متسو

»
ّ

لون في »مدن الرب
ّ

متسو

التسول مسألة معقدة 

ومن يعانون من الفقر 

المدقع أمام خيارات 

متطرفة قد يجبرون 

عليها لعدم وجود 

سقف يؤويهم أو ما 

 رمقهم
ّ

يسد

◆ جريمة في السينما 
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في القانونفي القانون

عــــام 1974، أصــــدر وزيــــر الاشــغــال 
ووزيــر  غصن  فـــؤاد  والنقل  العامة 
ــرارا  الــداخــلــيــة بــهــيــج تــقــي الــديــن قـ
الــرقــم  1/7 / 1974  مشتركا حمل 
حول اجراء تعاون وثيق وتنسيق 
العمل بين جهازي كل من المديرية 
الـــعـــامـــة لــلــنــقــل - مــصــلــحــة الــنــقــل 
الــبــحــري والمـــديـــريـــة الــعــامــة لــقــوى 
الامـــن الــداخــلــي - ســريــة الــشــواطــئ 
فـــــي كـــــل مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــخـــالـــفـــات 
الاملاك  على  الحاصلة  والتعديات 
القوانين  وتنفيذ  البحرية  الــعــامــة 
بشأنها. ولكن لم يتم تنفيذ القرار 
ــا نــشــوب  ــهـ ــمّـ ــارات عــــــدة، أهـ ــبــ ــتــ لاعــ

الحرب الأهلية عام 1975.
دأبـــــــــــت الــــســــلــــطــــتــــان الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
ــدار  ــتــــصــ ــى اســ ــلــ ــيــــة عــ ــتــــشــــريــــعــ والــ
المخالفات  هـــذه  لمعالجة  نــصــوص 
بمعنى  أي  تسويتها،  إجــــازة  عــبــر 
ــابــــل مــبــلــغ  ــقــ ــا مــ ــهــ ــرّعــ أوضـــــــــح تــــشــ
ــة. وأبــــــــرز  ــنــ ــلــــخــــزيــ مـــــالـــــي يُــــــدفــــــع لــ
ــان المــــرســــوم  ــ ــتـــشـــريـــعـــات كــ ــذه الـ ــ هــ
الــــــذي   1983/144 الاشــــــتــــــراعــــــي 

يمثل عنوان الأملاك العامة البحرية 

 صادقاً عن لبنان. هنا، يستبيح 
ً
مثالا

 
ّ

القوي الشاطئ فيبني قصراً مطل

على البحر، أو يستثمره رغماً عن 

الدولة ويجبي رسوم دخول من 

المواطنين تحت نظرها. وعندما 

 قوانين تجيز تسوية هذه 
ّ

« بسن
ّ

»ترد

المخالفات، يرفض الأقوياء  حتى 

الانصياع لهذه المنحة – الهدية، 

 القوانين النافذة على 
ّ

فيما تنص

وجوب هدم المخالفة على نفقة 

المخالف وإعادة الملك العام البحري 

للدولة فورا من دون أي تأخير

■  صادق علوية

ــــدر مــفــوض  فـــي حـــزيـــران 1925، أصـ
الانــتــداب الفرنسي الــجــنــرال ســاراي 
الــــذي يــحــدد  الـــقـــانـــون رقــــم 144/س 
اللبنانية.  للدولة  العمومية  الأمــاك 
ومنذ ذلك التاريخ، لا يــزال الإشغال 
»المؤقت« للأملاك البحرية لعدد من 
النافذين مستمراً. وفي كل مرة يضع 
أقــويــاء جـــدد يــدهــم عــلــى المــلــك الــعــام 
البحري. منهم من يفعل ذلك بإجازة 
ــن الــحــكــومــة لـــإشـــغـــال »المــــؤقــــت«،  مـ
ومنهم من يشغلها من دون أن يعبأ 
حتى بهذه الإجــازة. ورغم أن الفارق 
كبير جداً بين الإشغال غير القانوني 
والإشــغــال  البحرية  العامة  لــأمــاك 
الــقــانــونــي، إلا أنــهــمــا يــلــتــقــيــان على 
استباحة الملك العام مجاناً أو بثمن 

زهيد.
رئــيــس  أصـــــــدر   1966 حـــــزيـــــران  فــــي 
الــجــمــهــوريــة حــيــنــذاك، شــــارل حــلــو، 
مرسوم نظام إشغال الاملاك العامة 

الــذي ينص، بشكل واضح،  البحرية 
على أن الاملاك العامة البحرية تبقى 
الـــعـــمـــوم، ولا يــكــتــســب  بــاســتــعــمــال 
ــد أي حـــق يــخــوّل  عــلــيــهــا لمــنــفــعــة أحــ
اقفالها لمصلحة خاصة. إلا أنه نصّ 

التسلسل الزمني لتشريعات الاملاك البحرية

إشغال »مؤقت« منـذ مئة عام 

◆ مرافعة

 32 يبلغ  البحرية  الأمــاك  بإشغال 
اللبنانية  الحكومة  أعطتها  إجــازة 
ــا الــــيــــوم فــعــدد  ــ ــان الانـــــتـــــداب. أمـ ــ إبــ
البحرية  الأمـــاك  على  الاعـــتـــداءات 
يـــفـــوق عــــدد الإجـــــــازات بــإشــغــالــهــا، 
سيّما حين تمنح الحكومة شخصاً 
مــعــيــنــا الإجــــــازة بــإشــغــال مــســاحــة 
ـــزءاً  مــعــيــنــة فــيــســتــغــلــهــا لــيــضــم جـ
آخـــر تــفــوق مــســاحــتــه مــســاحــة تلك 
المجازة له، الى أن قارب العدد 1000 
اعتداء على الأملاك البحرية )راجع 

»الأخبار«، 3 كانون الأول 2019(
يصرّ ديــوان المحاسبة، في كل مرة 
يستشار فيها حول مسألة الإشغال 
غــيــر الــقــانــونــي لـــامـــاك الــبــحــريــة، 
ي رأيــه المتكرّر دومــا، وهو 

ّ
على تبن

المخالف.  الــهــدم على نفقة  وجـــوب  
فبموجب الرأي رقم 96/49 بتاريخ 
ــوان  ــ ديـ عــــن  الــــصــــادر   1996/11/6
المــحــاســبــة، أصـــر الـــديـــوان عــلــى انــه 
عــلــى  ــعــــويــــض  تــ اي  دون  »يُــــــهــــــدم 
نــفــقــة ومــســؤولــيــة المــخــالــف الابــنــيــة 
واجـــزاء الابنية المنشأة فــي الأمــاك 
الـــــذي يقتضي  الـــعـــمـــومـــيـــة«، الأمـــــر 
أقيمت في  الــتــي  المنشآت  معه هــدم 
الأملاك العمومية البحرية من دون 
ــن الــســلــطــات  ــانـــونـــي مــ تـــرخـــيـــص قـ

المختصة.
وورد ايضا فــي المـــادة 23 مــن القرار 
 10 بـــتـــاريـــخ  ــادر  الــــصــ 144/س  رقــــم 
بــالامــاك  حـــزيـــران 1925، والمــتــعــلــق 
ــرر الـــعـــقـــوبـــات  ــقــ الـــعـــمـــومـــيـــة، انــــــه تــ
الاداريـــــة والــقــضــائــيــة مــع حــفــظ حق 
عن  بــالــتــعــويــض  بــالمــطــالــبــة  الادارة 
ــدم الاشـــــغـــــال المـــقـــامـــة  ــ ــهـ ــ ــرر وبـ ــ ــــضـ الـ
الامــاك  بــصــورة غير مشروعة على 
»عفواً  الارتفاقات  مناطق  او  العامة 
وبــــدون حــاجــة لأي مــعــامــلــة«، وهــذه 
العبارة تعني فورا وتلقائيا وحكما 

ومن دون الحاجة لأي قرار من أحد.

تــراوحــت فيه الــغــرامــات بــن ثلاثة 
ــبـــدل  ــة أضــــعــــاف الـ ــتــ أضــــعــــاف وســ
المـــحـــدد بــمــوجــب المـــرســـوم الــعــائــد 
لتعريفات إشغال الاملاك البحرية، 

إلى أن صدر القانون 2017/64. 
ــم /324/  ــ الـــقـــانـــون رقـ ــدر  ــ حــــن صـ
تاريخ 1994/3/24 المتعلق بتسوية 
 1964/3/26 بــن  الــبــنــاء  مخالفات 
/ج/  الفقرة  في  نص  و1994/1/1، 
مــن مــادتــه /3/، على انــه »فــي حال 
الامــــاك الــبــحــريــة فــا تخضع لايــة 
ــــدور الـــقـــانـــون  ـــ ــ ـــ تـــســـويـــة حـــتـــى صــ
الــخــاص بــهــا«، مــا يعني أنــه أخــرج 
الــتــعــديــات عــلــى الامــــاك الــبــحــريــة، 
كــلــيــا، مـــن دائـــــرة تــطــبــيــق احــكــامــه، 
الــــغــــرامــــة او لــجــهــة  ســـــــواء لـــجـــهـــة 
بوجوب  يقضي  كــان  مــا  التسوية، 
هدمها وتطبيق المادة 23 من القرار 
رقم 144/س. إلا أن الإدارة استمرّت 
بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن المــــخــــالــــفــــات، 
ــمـــــرت بــــإعــــطــــاء  لا بــــــل أنـــــهـــــا اســـــتـــ
ــيــــص الــــصــــيــــانــــة المـــوســـمـــيـــة  ــراخــ تــ
الى رأي هيئة  للمعتدين، مستندة 
وزارة  فــي  والتشريع  الاســتــشــارات 
العدل رقم 2007/173 الذي ورد فيه 
أنه يكون مسوّغاً للادارة ان تستمر 
ــاء تــــراخــــيــــص الـــصـــيـــانـــة  ــ ــطـ ــ ــــي اعـ فـ
ــاءات الـــثـــابـــتـــة  ــ ــشـ ــ ــانـ ــ المـــوســـمـــيـــة لـ
ــر الـــثـــابـــتـــة المـــقـــامـــة بــالــتــعــدي  ــيـ وغـ
عــلــى الامـــــاك الــعــمــومــيــة الــبــحــريــة 
والمسابح،  السياحية  للمؤسسات 
كما درجـــت عليه فــي الــســابــق، الى 
التعديات  مــوضــوع  معالجة  حــن 
كـــان  اذا  الـــبـــحـــريـــة،  عـــلـــى الامــــــــاك 
القيام بأعمال الصيانة تلك لا يغير 
من واقع المخالفة، ولا يشكل تكراراً 
للتعدي. وقد سبق لهذه الهيئة ان 
افتت بأن اشغال الاملاك العمومية 
الـــبـــحـــريـــة، مـــن دون انـــقـــطـــاع ومــن 
دون مـــســـوّغ قـــانـــونـــي، يــعــتــبــر من 

ــة فـــي المــخــالــفــة  ــراريـ ــمـ ــتـ قــبــيــل الاسـ
باعمال  القيام  وان  التكرار،  وليس 
على  فقط  التبليط  كأعمال  جديدة 
المساحة المعتدى عليها لا يغير من 

واقع المخالفة التي تبقى مستمــرة، 
وبالتالي لا يمكن اعتبارها تكراراً 
ــه يـــعـــود لــــــــادارة ان  ــ لـــلـــتـــعـــدي، وأنــ
تــعــطــي مــثــل هــــذه المـــوافـــقـــات طــالمــا 
انها لا تغير من واقع المخالفة، انما 
مع وجوب مراعاة التعميم الصادر 
عـــن رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء بــهــذا 
ابــاغ  والـــذي يتضمن  الخصوص، 
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي 
لـــايـــعـــاز الـــــى مــــفــــرزة الـــشـــواطـــىء 
المعنية بمراقبة الاشغال منعاً لاي 
العمومية  تعد جديد على الامــاك 
ــاء تــنــفــيــذ الاشـــغـــال  ــنــ الـــبـــحـــريـــة اثــ

المرخصة على العقارات.
مــن   11 ــادة  ــ ــ المـ تـــنـــاولـــت   ،2017 ــام  ــ عـ
قـــانـــون تــعــديــل واســـتـــحـــداث بعض 
رقم  القانون  اي  والــرســوم  الضرائب 
64  بتاريخ 2017/10/20،  التعديات 
الواقعة على الأملاك العامة البحرية 
خــافــا   1994/1/1 قـــبـــل  المـــشـــغـــولـــة 
ــــددت قــيــمــة الــغــرامــات  لــلــقــانــون، وحـ
السنوية الواجب تسديدها، اعتباراً 
القانون  على  وبــنــاء   1994/1/1 مــن 
عــلــى   ،2019/4/30 ــــخ  ــاريــ ــ تــ  132
في  الادارة  مـــن  يــتــقــدم  ان  المـــخـــالـــف 
تاريخ  مــن  أشــهــر  ستة  مدتها  مهلة 
نشر القانون 132 تاريخ 2019/4/30 
له  والسماح  وضعه  معالجة  بطلب 
الحين  ذلــك  المــؤقــت. ومنذ  بالاشغال 
تــزال المهل تتمدّد بقوانين آخرها  لا 
ــادر فــي  ــ ــــصـ ــون تــعــلــيــق المـــهـــل الـ ــانــ قــ
جــلــســة مــجــلــس الـــنـــواب فـــي 29 آذار 

.2022

الترخيص بإشغال 

الاملاك العمومية 

هو، بطبيعته، ترخيص 

مؤقت وعارض، 

منح لسنة واحدة 
ُ
ي

قابلة للتجديد بالرضى 

الضمني

دأبت السلطتان 

التنفيذية والتشريعية 

على استصدار نصوص 

لمعالجة هذه 

المخالفات عبر إجازة 

تسويتها

الــســمــاح بتخصيص  أن  أيــضــا على 
جـــزء مــن الــشــاطــئ لاســتــعــمــال أفـــراد 
أو مجموعات، وحصر هذا الانتفاع 
 
ً
عـــمـــا ــــون  ــكـ ــ يـ ســــــواهــــــم،  دون  ــم  ــهــ بــ
استثنائياً يمكن تطبيقه في حالات 
خــاصــة تــخــضــع لــأســس المــفــروضــة 
في حال السماح باستثمار الشاطئ 
البحري المنصوص عنها في النظام 
وفقا  التأويل  تحتمل  والــتــي  نفسه، 
تتمتع  الــتــي  الاستنسابية  للسلطة 

بها الحكومة.
حـــــن أصــــــــدر رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
نـــظـــام   ،1964 عـــــــام  شـــــهـــــاب،  فـــــــــؤاد 
اســتــثــمــار الامـــــاك الــعــامــة الــبــحــريــة 
غــيــر المــســتــثــمــرة، نـــصّ عــلــى وجـــوب 
أن يـــتـــضـــمـــن  مــــرســــوم الــتــرخــيــص 
النهائي بالإشغال العقوبات الممكن 
اتــخــاذهــا فــي حــق صــاحــب الــعــاقــة، 
ــده بــــالــــشــــروط  ــ ــيّ ــقــ ــدم تــ ــ ــ ــال عـ ــ ــ فـــــي حـ
ــزاء  ــ ــدم أجـ ــ المــــفــــروضــــة، فـــضـــا عــــن هـ
الأبـــنـــيـــة المــخــالــفــة لــلــتــرخــيــص على 
تعويض، ومصادرة  دون  من  نفقته 
الإشغال،  والغاء رخصة  التأمينات، 

ومنع استثمار المؤسسة.
ــرة تـــجـــدد فــيــهــا الــحــكــومــة  فـــي كـــل مــ
ــذه الأمـــــــاك او  ــ تـــرخـــيـــص إشــــغــــال هـ
تــمــنــح تــرخــيــصــا، عــلــيــهــا أن تــحــدد 
ــبـــدل المــتــرتــب عــلــى صــاحــب  قــيــمــة الـ
الخزينة،  الــى  دفــعــه سنوياً  الــعــاقــة 
ــــي الاعــــتــــبــــار فــي  ــذ فـ ــؤخــ عـــلـــى أن يــ
تــحــديــد هـــذه الــقــيــمــة، مــوقــع الامـــاك 
المشروع واحتمالات  العامة وأهمية 

الربح المعقول جنيه منه.
فــي عــهــد الــرئــيــس الــيــاس الـــهـــراوي، 
تـــاريـــخ  رقـــــم 2522  ــوم  ــ ــرسـ ــ المـ صـــــدر 
اســــس  عــــــــــدّل  الــــــــــذي   1992/7/15
تــحــديــد الـــبـــدلات الــســنــويــة المــتــرتــبــة 
عــلــى الــتــرخــيــص بــالإشــغــال المــؤقــت 
ونص  البحرية،  العمومية  لــامــاك 
عــلــى اعـــتـــمـــاد الأســـــس الــــــــواردة فيه 
المترتبة  السنوية  الــبــدلات  لتحديد 
عــلــى الــتــرخــيــص بــالإشــغــال المــؤقــت 
أن  إلــى  البحرية،  العمومية  لــامــاك 
المــــرســــوم رقــــم 4217 بــتــاريــخ  صــــدر 
المرسوم  تعديل  حــول   2018/12/28
تــحــديــد  ــــس  أســ وعــــــــدّل   ،2522 ــم  ــ رقــ
ــة عــلــى  ــبـ ــرتـ ــتـ ــة المـ ــنـــويـ الـــــرســـــوم الـــسـ
ورغــم  المــؤقــت.  بالإشغال  الترخيص 
الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــمــر بها 
البلاد، لا تزال الحكومة تفكر بكيفية 
ترشيد دعم القمح للفقراء، من دون 
تعديل  فــي  واحــــدة  للحظة  تفكر  أن 
الــــرســــوم الــســنــويــة عــلــى الــشــاغــلــن 
ــــاك الــــبــــحــــريــــة،  ــأمــ ــ ــيــــن لــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
بوصفها أبرز أبواب الإيرادات، بشكل 
ع جنيها 

ّ
يتناسب مع الأربــاح المتوق

بــســبــب رفــــع المـــؤســـســـات الــســيــاحــيــة 
والــصــنــاعــيــة لأســعــارهــا وأربــاحــهــا. 
الترخيص بإشغال الاملاك  أن  علما 
ترخيص  بطبيعته،  هــو،  العمومية 
مؤقت وعــارض، يُمنح لسنة واحدة 
الضمني،  بالرضى  للتجديد  قابلة 
ويمكن الغاؤه في أي وقت ومن دون 
أي تــعــويــض، ويــمــكــن مــراجــعــتــه كل 
خمس ســنــوات فــي جملتها او قسم 
منها بناء على اقتراح احدى الدوائر 
ذات الشأن، عملا بالمواد 14 و17 و18 

و20 من القرار 1925/144. 
حتى عام 1932، كان عدد الإجازات 

صورة عن إجازات الإشغال في العام 1932

المادة 

1

تبقى الاملاك العامة 

البحرية باستعمال العموم 

ولا يكتسب عليها لمنفعة 

أحد أي حق يخول اقفالها 

لمصلحة خاصة. أما السماح 

بتخصيص جزء من الشاطئ 

لاستعمال أفراد أو 

مجموعات وحصر هذا 

الانتفاع بهم دون سواهم، 

فيكون عملا استثنائيا

من نظام إشغال الأملاك العامة البحرية

)هيثم الموسوي(
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أحكام الفنأحكام الفن

◆ جريمة في الأدب 

■  محمد الصغير

تمام  فــي   ،1836 نيسان  مــن  العاشر 
ــا  ــنــ ــة فــــجــــراً، اكـــتـــشـــفـــت روزيــ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
ــــاس  ـــة جــيــويــت دوركـ

َّ
تــاونــســنــد جُـــث

ــي فــــتــــاة تـــعـــمـــل لـــديـــهـــا  ــ ــ دويــــــــــن، وهـ
بـــالـــدعـــارة فـــي مـــنـــزلٍ فـــي نــيــويــورك. 
بــحــســب تــقــريــر الــطــب الـــشـــرعـــي، تــمَّ 
)بلطة(  ة بجسمٍ حاد  الضحيِّ ضرب 
على رأسها، وأضرم القاتل النار في 
بِـــالـــفِـــرار، فاحترقت  ــــمَّ لاذ 

ُ
ث الــســريــر 

ة من جِهةٍ واحدة.
َّ
الجُث

صحافية  غطِيَةٍ 
َ
بت الجريمة  حَظيِت 

ــة، وانــــقــــســــم تــعــاطــف  ــوقـ ــبـ ــر مـــسـ ــيـ غـ
المــراســلــن والــصــحــف بــن الضحية 
ــهــم ريــتــشــارد روبــنــســون، وهــو 

َّ
ــت

ُ
والم

شــاب يبلغ مــن العمر 19 عــامًــا، كان 
من زبائن الضحية الدائمين.

ســاهــمــت هـــذه الــقــضــيــة، مـــع غيرها 
ــن الـــجـــرائـــم الــعــنــيــفــة الـــتـــي وقــعــت  مـ
فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، فــي ظهور 
الـــتـــابـــلـــويـــد، أو صــحــافــة  ــة  ــافـ صـــحـ
ــــي  تــــاحــــق أخـــبـــار  ــتـ ــ الــــفــــضــــائــــح، الـ
ــم  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ المــــشــــاهــــيــــر والـــــنـــــجـــــوم والـ
لنكولن،  إبراهم  اغتيال  والشائعات: 
ويليام  قتل  بــــوردن،  لــيــزي  محاكمة 
 Bill the( بـــــــــوول  ــل  ــيــ بــ أو  بـــــــــوول 
 Washington زعيم عصابة )butcher

.Street Gang
بــدأ بعض  تدريجيًا، وعلى مــراحِــل، 
الــكــتــاب بــنــقــل الــتــجــربــة إلــــى خـــارج 
الشكل  ليتبلور  الفضائح،  صحافة 
البوليسي مــن خلال  لـــأدب  الــثــانــي 
في  نشرت  التي  القصيرة  القصص 
الــجــرائــد والمــجــات خـــارج صفحات 
ــوادث، ومــــــن خــــــال الـــــروايـــــات  ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
للبالغين  القصصية  والمــجــمــوعــات 

والأطفال.
ــد مــحــقــقــن  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ ــفــــت بــــعــــض الـ ــ

ّ
ــل كــ

مـــتـــخـــصـــصـــن ونـــــــشـــــــرت روايـــــــــــات 
ــم عــــلــــى حــــلــــقــــات عـــــدة.  ــ ــرائـ ــ ــــجـ عـــــن الـ
ــاء الــتــحــريــر  ــ ــاب ورؤســ

َّ
ــــف الــكــت ـ

َّ
ووظ

الدولة  علاقاتهم وصلاتهم بأجهزة 
وسياسيين للحصول على محاضر 

ــال الأســالــيــب  ــ ــدأ إدخــ ــ الــتــحــقــيــق، وبـ
الـــفـــنـــيـــة فــــي صـــيـــاغـــة الأحــــــــــداث، مــا 
الــبــولــيــســي  الأدب  نـــقـــل  فــــي  ســـاهـــم 
ــنـــظـــرة  ــر الـــتـــحـــقـــيـــق والـ مــــن مـــحـــاضـ
الـــقـــضـــائـــيـــة والـــلـــغـــة الــتــقــنــيــة الــتــي 
ــة  ــالأدلــ ــــة بــ

ً
ــق ــعــــرض الــــوقــــائــــع مــــرفــ تــ

ضــمــن نــصــوص وقـــوالـــب تحتكرها 
قٍ  السلطة القضائية، إلى قالبٍ مشوِّ
يجذب القارئ المتعطش لمتابعة تلك 

الأخبار.
بــو )1849-1809(  إدغـــار آلان  ــف 

َّ
صُــن

البوليسية  للقصةِ  الــروحــي  كـــالأب 
الحديثة، وهو أول كاتب وناقد أدبي 
أمــيــركــي مــعــروف حـــاول كسب لقمة 
العيش من الكتابة. المعالم الأساسية 
الـــــتـــــي وضــــعــــهــــا بــــــو فــــــي قــصــصــه 
ــثــــاث طــبــعــت الأدب  الــ الــبــولــيــســيــة 
البوليسي الخيا لي إلى يومنا هذا، 
وتحول الكثير من هذه الأعمال إلى 

أفلامٍ ومسلسلات بمواسم عديدة.
وكانت الرواية البوليسية قد انتقلت 
مـــن انــكــلــتــرا وفــرنــســا الـــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فــي أوائـــل القرن 
التاسع عشر، ولم تظهر في اسبانيا 

الا ســنــة 1973 بــعــد رحــيــل فــرانــكــو. 
 بــــلــــد روايــــــتــــــه بــحــســب 

ّ
ــــــبَ كُــــــــل

َ
وكــــــت

ــطـــور نــظــامــه الــســيــاســي  ثــقــافــتــه وتـ
والاقتصادي.

ــوم رجـــــــــل الــــــدولــــــة  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ اخـــــــتـــــــاف مـ
ــانـــون بـــن الــثــقــافــتــن الــغــربــيــة  ــقـ والـ
في  بعيد  حــدٍ  إلــى  والعربية، ساهم 
ـــاد والــجــمــهــور 

َّ
ــتـــاف نـــظـــرة الـــنـــق اخـ

عــلــى حــــدٍ ســـــواء، وعــلــيــه سيختلف 
الــحــكــم عــلــى أي نـــوعٍ أدبـــي بــن بلدٍ 
ا لثقافة 

ً
وآخر، إن لم يتم تقنينه وفق

المجتمع ومفهوم الدولة.
ــــا بـــمـــفـــهـــوم الـــتـــقـــنـــن، وكــيــفــيــة 

ً
ربــــط

ــة الــجــريــمــة   حـــضـــارة لــقِــصَّ
ّ

ــل ــ فــهــم كُـ
الــعــودة  نستطيع  عنها  وتــعــبــيــرهــا 

إلى الأصل: 
ــة  ــ ــــروايـ الـ  

َّ
إلــــــى أن ــــن أشـــــــار  ــاك مـ ــنــ هــ

ــرب تـــشـــكـــل  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ــة فـ ــيــ ــيــــســ ــولــ ــبــ الــ
استمرارية لتراثٍ شرقي، سواء كان 
ــراء الــثــاثــة  ــ فــارســيًــا )أســـطـــورة الأمــ
ألف  )قصص  عــربــيًــا:  أو  لسرنديب( 
ــة الــتــفــاحــات  ــايـ ــكـ لــيــلــة ولـــيـــلـــة - »حـ
ــةِ  ــى فــرعــونــيًــا )قِــصَّ

َّ
الـــثـــاث«( أو حــت

قــتــل ســيــت لأوزيـــريـــس ووضــعــه في 

صندوق وإلقائه في النيل(.
العربي  عالمنا  فــي  نكن معزولين  لــم 
تــمــتــع  ــــذي  الــ الــبــولــيــســي  عــــن الأدب 
ـــةِ إنــتــاجــه، 

َّ
بـــانـــتـــشـــارٍ كــبــيــر رغــــم قـــل

ورغــــم وصــــول الأمــــر بــبــعــض الــنــقــاد 
إلـــــى حـــــدِّ تـــحـــقـــيـــره ووصــــفــــه بــــأدب 
ه للمراهقين، مما دفع  وَجَّ

ُ
التسلية الم

اب إلى العزوف عنه.
َّ
بكثير من الكت

يُــضــاف إلـــى ذلـــك مــســألــة التصنيف 
بحدِّ ذاتها: هل هي وفق رأي الناقد؟ 
أم وفـــق رأي أصــحــاب الاخــتــصــاص 
أم وفـــق  الــــجــــنــــائــــيــــن(؟  )المـــحـــقـــقـــن 
المضمون الــذي يعتمد على عناصر 
الـــجـــريـــمـــة والـــتـــحـــقـــيـــق، مـــــا يــعــنــي 
خروج الكثير من الروايات من اطار 
روايــة غسان  مثل  البوليسي،  الأدب 
كنفاني »الشيء الآخر.. من قتل ليلى 
أشــبــه بمحاكمة  أنــهــا  إذ  الـــحـــايـــك«، 
طــويــلــة بــن المــتــهــم والــقــاضــي، وفــي 
جــــزءٍ كــبــيــرٍ مــنــهــا مــونــولــوغ داخــلــي 
لــلــبــطــل. لاســتــكــمــال الـــفـــكـــرة. لــنــأخــذ 
مفردة »بوليس«، الرابط المباشر في 
قي لها هو القمع والبطش 

َ
ل

َ
ت

ُ
ذهن الم

ـــي لمــبــدأ 
ِّ
ـــمـــا الــفــســاد، وغـــيـــاب كُـــل ورُبَّ

حفظ النظام وتطبيق القانون.

بين الواقع والخيال

ةٍ مهمة في 
َ
لا بُدَّ من الإشارة إلى نقط

التحقيق  الخيالي،  البوليسي  الأدب 
الجنائي الواقعي يستند على أسسٍ 
علمية وقانونية، ويعتمد على الأدلة 
تبعًا  الجريمة  مسرح  من  المجموعة 
تغليفها  يتم  والتي  الجريمة،  لنوع 
ف 

َّ
صن

ُ
وت للأصول،  ا 

ً
وفق وتخزينها 

ــا فــي ما  الــدلالــيــة. أمـ تــبــعًــا لقيمتها 
يــتــعــلــق بــطــريــقــة عــمــل المــحــقــقــن في 
أمثال  من  الخيالي  البوليسي  الأدب 
كِلون 

َّ
يَت دوبــان وشرلوك هولمز، فهم 

ــةِ يُــقــال لــهــا أدلــــة ظــرفــيــة، لا  ــ ـ
َّ
عــلــى أدل

يمكن الاعتماد عليها بشكلٍ مستقل 
ـــبَـــر 

َ
ـــعـــت

ُ
فــــي الـــقـــضـــايـــا الـــجـــنـــائـــيـــة، وت

أدلـــــة مـــســـاعـــدة لـــلـــدلائـــل الأســـاســـيـــة. 
مــثــال على ذلــك وجـــود بصمة تعود 
لشخص فــي مــكــانٍ عــام حصلت فيه 
جــريــمــة، إذ أن أصــل وجـــود البصمة 
فــي هــذا المــكــان دلــيــل ظــرفــي لا يُمكن 
القاتل،  بهوية  للجزم  عليه  الإتــكــال 
لعدم القدرة على الربط بين البصمة 

والجريمة لأنه مكانٍ عام.

جريمتا شارع مورغ - إدغار آلان بو 

)1841(

في   1841 عــام  ــشِــرت 
ُ
ن قصة قصيرة 

مجلة غــراهــام، ومــن أولـــى القصص 
ـــــفـــــت كــــــــأدبٍ 

ِّ
الـــــتـــــي ازدهـــــــــــــرت وصُـــــن

م فــيــهــا بـــو شخصية  بــولــيــســي، قـــــدَّ
ــان الـــذي  المــحــقــق ســيــر أوغـــســـت دوبـــ
 لغز جريمة قتل مزدوجة 

ّ
يحاول حل

لـــســـيـــدةٍ عـــجـــوز وابــنــتــهــا فـــي شـــارع 
مورغ، وهو شارع خيالي في باريس 
وتدعى  قصتها حقيقية  بــأن  )يُــقــال 
سيسيليا روجــرز(. وقد تكرر ظهور 
دوبــان في قصتين بعدها: »غموض 
مــاري روجــيــت« )1842(، و»الــرســالــة 

المسروقة« )1844(.
لم يكن دوبان رجل أمنٍ محترفاً، بل 
 إلــى الفقر، 

َ
ل سليل أســـرةٍ غنية تــحــوَّ

اعتزل الناس والمجتمع معتمِدًا على 
المتبقي من إرث عائلته، وبعد اتباعه 
انصرف  للمصاريف،  نظامًا صارمًا 
ة الــكــتــب وتــمــضــيــة الــوقــت مع  لـــقـــراء

صديقه المجهول.
ــاه الــــثــــاث  ــايــ  قــــضــ

ِّ
ــل ــ ــ اعــــتــــمــــد فـــــي حـ

عــلــى الــتــحــلــيــل والاســـتـــنـــتـــاج، وهـــذا 
ــة،  ــيًــا مــنــذ بــدايــة الــقــصِّ

ّ
مــا يــظــهــر جــل

وفـــي الاقــتــبــاس الـــــوارد فــي المــقــدمــة، 
لسان  على  مشوق  بأسلوبٍ  يقودنا 
الــــفــــوارق بين  لــيــشــرح  راوٍ مــجــهــول، 

الــتــحــلــيــل والـــحـــســـابـــات الــريــاضــيــة، 
والتمييز بين لعبة الشطرنج المعقدة 
بـــتـــنـــوع قــطــعــهــا وخـــطـــطـــهـــا ولــعــبــة 
الــدامــا الــبــســيــطــة، عـــدد الاحــتــمــالات، 
تـــضـــاعـــف فـــــرص الـــســـهـــو والـــخـــطـــأ، 
 أخــــرى ويـــرفـــع مستوى 

ً
ة ــرَّ ــ لــيــعــود مـ

الــــتــــحــــدي أمـــــــــام الـــــــقـــــــارئ، بـــــإبـــــرازه 
ــة الــــتــــركــــيــــز، فـــيـــنـــقـــلـــه لــلــعــبــة  ــيــ ــمــ أهــ
والتي  »الهويست«،  الروسية  الــورق 
تــطــورت لاحــقــا فــي بــريــطــانــيــا تحت 
إســــم »بــــريــــدج« بــعــد وضــــع قــوانــن 
لها وتحويلها الى لعبة تعتمد على 
لتصبح صراعًا  ــي، 

ّ
كُــل بشكلٍ  الــذكــاء 

حقيقيًا بين العقول. 
ـــي  ــ ــوذج أولـ ــ ــمــ ــ ــو أمـــــــــام نــ ــ ــا بــ ــنـ ــعـ يـــضـ
الأدب  فــــــــي  ــق  ــ ــقــ ــ ــحــ ــ المــ ــة  ــيــ ــخــــصــ ــشــ لــ
رًا  زال مستمِّ ما  الخيالي،  البوليسي 
 Skeleton Key حتى اليوم،  فيُبرز الـ
العقلي لبطلٍ يمتلك صفات أصبحت 
ــيــــة لــــــــدى مــحــقــقــن  شــــائــــعــــة ونــــمــــطــ
أمــثــال: شــارلــوك هولمز )للكاتب آرثر 
كونان دويل( وهركول بوارو )آغاثا 
أبطال  طبعت  أنها  حتى  كريستي(، 

هذا الأدب ومعالمه بصفاتٍ ثابتة:
محقق غــريــب الأطــــوار إلا أنـــه بـــارع، 
بعناصر  يستهزئ  الغليون،  يــدَخــن 
الــراوي  كأغبياء،  ويظهرهم  الشرطة 
الصديق  لسان  على  المتكلم  بصيغة 
الشخصي للمحقق )الدكتور واطسن 
ــز، الــــــــراوي  ــ ــولمـ ــ ــــوك هـ ــارلــ ــ صــــديــــق شــ
ــان(، ســرد  ــ غــيــر المــســمــى صــديــق دوبــ
المحقق  يعلن  حينما  الجريمة  قصة 
الحل، وإبراز الأسلوب التحليلي في 
والخطأ  بالتجربة  وليس  التحقيق 

للوصول إلى المجرم.
»يجب علينا عدم الحكم على وسيلة 
ــذا الــفــحــص  ــهــ ارتـــــكـــــاب الـــجـــريـــمـــة بــ
ــاريــــس، الــتــي  . وشـــرطـــة بــ الـــســـطـــحـــيِّ
ــع بــمــا هو 

َّ
ــاد بــذكــائــهــا، لا تــتــمــت ـ

َ
يُـــش

ــذا؛ فــهــم لا يــمــتــلــكــون أيَّ  أكــثــر مـــن هــ
ــم بــخــاف  ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ مــنــهــجــيــة فــــي إجـ

المنهج اللحظي«.
يتشارك الصديقان السكن في قصرِ 
 ،

ً
ليل إلاَّ  القديم ولا يخرجان  دوبــان 

ــرٍ مــســبــق لــلــمــوضــوع،  ــ ــــدون أيِّ ذِكــ بـ
وخـــــال إحـــــدى نــزهــاتــهــمــا الــلــيــلــيــة، 
ــقـــق أمـــــــام صــديــقــه  يـــســـتـــعـــرض المـــحـ
ــــال تــحــلــيــلــه لــــرأي  مــــهــــاراتــــه، مــــن خـ
الــراوي بممثلٍ تراجيدي فاشل، رغم 
أنـــه لــم ينطق بـــأيِّ شـــيء قـــرأ دوبـــان 
أكثر  أفــكــاره، وأخــبــره بأنه يتناسب 
مع مسرح المنوعات، ثمَّ قام بسلسلةٍ 
ــن الاســـــتـــــدلال لـــيـــشـــرح لــه  طـــويـــلـــة مــ
التسلسل المنطقي لأفكاره، واستعمل 
خــــال الــتــحــلــيــل: لــغــة الـــجـــســـد، علم 
الحجارة،  وتقطيع  الهندسة  الفلك، 
ــقـــدي لــلــمــمــثــل فــــي صــحــيــفــةٍ  ــقـــال نـ مـ

محلية ظهرت فيه جملة لاتينية.
السرد ويقوم بعدها دوبان  يتتابع 
بالتعاون مع الــراوي وباتباع نفس 
 لــغــز شـــارع 

ِّ
أســـلـــوب الــتــحــلــيــل بــحــل

ـــا بـــأن القضية 
ً
ــــورغ، لــيــتــبــن لاحـــق مـ

الــغــرف المغلقة،  تــنــدرج تحت صنف 
والدخول  للخروج  إمكانية  لا  حيث 
ــرح الــــجــــريــــمــــة، وأن  ــســ ــن وإلــــــــى مــ ــ مـ
القاتل هو حيوان  الأورانجوتان، أو 
»إنسان الغاب«، الذي هرب من أحد 
ا مــعــه مــوسًــا للحلاقة 

َ
الــبــحــارة آخــــذ

الحائط  يتسلق  صاحبه،  بــه  دُ 
ِّ
ليقل

ــزل، فــيــقــوم  ــنــ ــــل مـــن نـــافـــذة المــ
َ

ويــــدَخ
بذبح الأم بعد أن خاف من صراخها، 
ــقــــوم بــتــعــلــيــقــهــا  ــنــــة ويــ ويـــخـــنـــق الابــ

داخل المدخنة. 

اء
ّ
القصص البوليسية في قبـضة القر

رواية من نوع آخر 

■ الجريمة الدافئة:
تــحــتــوي مشاهد  لا  كــبــيــرة،  ذات شــعــبــيــة 
أحداثها  تــدور  غالبًا  جنس،  أو  ودم  عنف 
 

ّ
في الطبقة الوسطى من المجتمع، وعند حل

لغز الجريمة، يعود الجميع لممارسة حياته 
الطبيعية، مطمئنين بأن القاتل قد تمَّ إلقاء 

القبض عليه.
■ الغرفة المغلقة:

الجريمة تحصل ضمن  سُميت كذلك لأن 
من  عب  يُصِّ مما  مستحيلة،  شبه  ظــروف 

 اللغز، والقبض على القاتل.
ّ

عملية حل
:Hard boild ■

وهـــــي عـــكـــس الـــجـــريـــمـــة الــــدافــــئــــة، تــحــوي 
مشاهد عنف وجنس، وترتبط غالبًا بقتلة 

متسلسلين، أو مرضى نفسيين.
■ المحقق الخاص:

ز على المحقق - وليس الشرطة - 
ِّ
رك

ُ
التي ت

للقبض على  والأدلـــة  القرائن  يبجمع  الــذي 
المجرم وتسليمه للعدالة.

■ قاعة المحكمة:
الـــتـــي تــســتــعــرض ســيــر المــحــاكــمــة لمــجــرمٍ 
وراء الــقــضــبــان، وهــكــذا نــوع مــن الــروايــات 
الكتابة،  فــي  بــاك  الــفــاش  تقنية  يستخدم 

لاستعراض الأحداث السابقة للجريمة.
■ الدراما القانونية:

لا  ــداث  الأحـ أن  إلا  المحكمة،  بقاعة  شبيهة 
ها داخل قاعة المحكمة، وعمليات 

َّ
ل
ُ
تجري ك

التحقيق تقع على عاتق الفريق القانوني.

أنواع الروايات 

البوليسية

يضعنا إدغار آلان بو 

أمام نموذج أولي 

لشخصية المحقق 

في الأدب البوليسي 

ا 
ً
ر

ِّ
الخيالي ما زال مستم

حتى اليوم

الكلمات لا تملك 

القوة للتأثير 

بدون الرعب الرائع 

لواقعها

إدغار آلان بو )1849-1809(

ــوادث  ــحــ ــ ال مــجــلــة  بــــــدأت   ،1966 حــــزيــــران   25 فــــي 
الأسبوعية في بيروت بنشر روايــة »الشيء الآخر، 
نيسان   9( كنفاني  لغسان  الحايك«  ليلى  قتل  مــن 
ت 

َ
ل
َّ
-1936 8 تموز 1972(. تسع حلقات متتالية شك

نوعًا جديدًا من الأدب المختلف للكاتب الفلسطيني 
ح كما وصفته 

َّ
الملتزم بقضيته، واللواء الفكري المسل

غولدا مائير بعد اغتياله.
في البداية يتبادر للذهن أن ليلى الحايك هي إحدى 
ــد كنفاني  الــتــي يُــجــسِّ الــفــلــســطــيــنــيــات  المـــنـــاضـــات 
تها. لكن، مع تتابع الصفحات، نجد أنفسنا أمام  قصَّ
رواية تدور أحداثها حول محامٍ مشهور يُتهم بقتلِ 

ل الصمت وعدم الدفاع عن نفسه.
ِّ

عشيقته، فيُفض
المضمون  أنها في  إلا  بوليسية،  الرواية في شكلها 
 قــضــائــيــة، ونــوعــا لــم نــألــفــه في 

ً
ــة ــ ــمــا تــكــون روايـ لــربَّ

أعمال كنفاني من دون أن تبتعد عن روحه الثورية 
حول  يتمحور  حبكه  الــذي  العالم  أن  إذ  المشاكسة. 
يــة الــفــرد، والــقــضــايــا الــوجــوديــة الإنــســانــيــة التي  حــرِّ
ــزواج  ــ ــ ــفـــرد فـــي حــيــاتــه، مــثــل الـــحـــب وال يــواجــهــهــا الـ
والخيانة الزوجية، والعدالة الانسانية المنقوصة، التي 
تحكم على الفرد من خلال القانون والعُرف البشري 
الأساسي  المفهوم  عن  البعد  ــل 

ُ
ك والمبتعد  القاصر، 

للعدل والإنصاف.
ــح(، يــطــرح  ــالـ مـــع عــلــمــنــا المــســبــق بـــبـــراءة الــبــطــل )صـ
تدفع  الــتــي  الأسئلة  مــن  العديد  الــروايــة  فــي  كنفاني 
الجريمة  وفــي  القضائي  النظام  فــي  للتأمل  الــقــارئ 

بحدِّ ذاتها.
ــتــي يتم  يــنــظــر الــقــضــاء لـــأدلـــة الــظــرفــيــة والــقــويــة ال
للانفعالات  يهتم  ولا  الجريمة،  مسرح  مــن  جمعها 
البشرية والمصادفات، فتصبح الجريمة وفق الحكم 
تعتمد  حة 

َّ
لكنفاني مسط بالنسبة  القضائي عليها 

الإنساني  الجانب  سقِط 
ُ
وت والــدلائــل،  البراهين  على 

ها 
َّ
أن على  الجريمة  ف  فيُعرِّ الأحــيــان.  مــن  كثير  فــي 

ــــي، يــرتــكــبــهــا الـــفـــرد فـــي بــعــضِ الأحــيــان  ســلــوك ذاتـ
دونما تخطيط، بينما العدالة تلجأ للانتقام، وتخطط 
هذه  انتقامي؟  اجــراء  العدالة  فهل  الانتقام،  لوسيلة 
ا وهميَا، 

ً
مفارقة صعبة تجعل العدالة الإنسانية شيئ

وغير قابل للتحقق.
لماذا لا يقبل القانون الغضب، ويعمد في المقابل إلى 

استعمال أدوات الغضب لفرض سطوته؟
الملتزم )سرير  قــراءه على الأدب  دَ  عــوَّ الــذي  الكاتب 
رقم12، أرض البرتقال الحزين، رجال في الشمس، 
أم سعد(، نراه ينفض الغبار عن المسكوت عنه في 
المجتمع، فيعرّيه ويفضحه، ويأخذ كل الإشكاليات 
المتناقض  الــواقــع  ليحاكم  الــبــدايــة،  فــي  التي طرحها 
للمجتمعات التي يحكمها القانون والعرف، والنفاق 
والثوابت  الأســس  وهــي من  والاجتماعي،  الأخلاقي 

غير القابلة للمس.
 
ً
أتــت الــروايــة لتكشف وعــيًــا ســرديًــا جــديــدًا وخــبــرة

ا 
ً
 وواقعية خلقا عالم

ً
 عالية، ولتعكس شفافية

ً
تقنية

مــن الــفــانــتــازيــا والــطــرافــة فــي بــعــض الأحـــيـــان، فهي 
ــشــن بنظر 

ُ
ــخــبــأ الم

ُ
لا تــفــرق بــن الظاهر المــثــالــي، والم

لــو كــان هذا  ى 
َّ
ــر، حت الــسِّ المجتمع، والـــذي يُفعَل فــي 

 إنسانيًا وأخلاقيًا صحيحا.
ً

أ فعل بَّ
َ
خ

ُ
الم

ــة وجـــوديـــة بــمــضــمــونٍ قــضــائــيٍ وصِــبــغَــةٍ  ــ هـــي روايـ
بوليسية، ينتقد فيها كنفاني الأوضاع الاجتماعية 
ويــمــتــنــع عـــن الاعــــتــــراف بــشــرعــيــة وقـــيـــود الــقــوانــن 

المفروضة على الأفراد.    
ومن خلال محاكمة صالح، يقوم بإعادة بناء مسرح 
م 

َّ
سل

ُ
 المقولات الم

ّ
ل

ُ
ا ك

ً
هَم، رافض

َّ
ت
ُ
الجريمة من زاوية الم

مات،  حرَّ
ُ
س بها من الم

َ
بَر الم

َ
بها في العُرف، والتي يُعت

فيلتزم الصمت خلال التحقيقات والمحاكمة، وحتى 
لزَوجَتِه  يُسيء  لا  حتى  الاعـــدام،  بحُكمِ  طق 

ُ
الن بعد 

وعشيقته. 
ــن الـــقـــاتـــل الــحــقــيــقــي  ــم يــهــتــم كــنــفــانــي بــالــبــحــث عـ لـ
للقضايا  أدبية   

ً
أنه نصب محكمة إلا  الحايك،  لليلى 

 
ً
ــه قــيــمَــة الإنــســانــيــة الـــكـــبـــرى، فـــالـــزوجـــة بــالــنــســبــة لـ
انــســانــيًــا لا  ــعــدًا  بُ يمتلك  ــهَــم 

َّ
ــت

ُ
والم رائــعــة،   

ً
اجتماعية

يستطيع القانون والقضاء اغفاله، والنظر اليه بشكلٍ 
د كمجموعة من الأدلة والبراهين أمر مرفوض.  مُجرَّ
ل مسؤوليته  حَمَّ

َ
يَت أن  الــفــرد  هــذا  ــقــابِــل، على 

ُ
الم فــي 

بشكلٍ كاملٍ تجاه الحُريّة الممنوحة له.
ها قبل أن يكتشفها القضاء، وبعد 

ّ
ل
ُ
»كانت القضية ك

جَمِيعًا، ووراء  دُراتِنا 
ُ
ق حُكمَهُ فيها، فوق  أن أصــدَرَ 

كما  ــا 
ً
دقائِقِها صــامِــت  

ُّ
ــل

ٌ
ك ــيــتُ 

َ
ــض

َ
ق ولــذلــك  مَنطِقِنا، 

تعلمون«.     
محمد..

الشهيد غسان كنفاني في عيد ميلاده الـ86

من قتل

ليلى الحايك؟ نِقت امرأة حتى الموت 
ُ

»خ

ت جثتها 
َ

فِع
ُ

باليدين، ثم د

للأعلى داخل مدخنة 

 رأسها للأسفل. 
َ

ه
ِّ

ج
ُ

وو

لا يستخدم القتلة 

المعتادون مثل هذه 

الطرق في القتل. في ما 

يتعلق بدفع الجثة داخل 

المدخنة للأعلى، يجب 

ا 
ً
أن تعترف بأن هناك أمر

ا 
ًّ

ا مضاد
ً
شديد الغرابة؛ أمر

ا لأفكارنا العامة عن 
ً

تمام

الفعل البشري، حتى لو 

كان الفاعل من أكثر البشر 

ر في 
ِّ

ا. كذلك، فك
ً

انحراف

مدى عظم القوة التي 

يمكنها دفع جثة للأعلى 

 ،
ً

داخل هذا المنفذ عنوة

في الوقتِ الذي كانت فيه 

 العديدِ من الأشخاص 
َ

قوة

 الجثة«.
َ

خرِج
ُ
 بالكاد لت

ً
كافية

إدغار آلان بو

جريمتا شارع مورغ

ها 
َّ
ف كنفاني الجريمة على أن

ِّ
عر

ُ
ي

سلوك ذاتي، يرتكبها الفرد في 

بعضِ الأحيان دونما تخطيط، 

بينما العدالة تلجأ للانتقام، 

وتخطط لوسيلة الانتقام، فهل 

العدالة اجراء انتقامي؟



السبت  9  نيسان  2022
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alqaousal_qaousalqaous2201/34 99 54 alqaous


	01_20220409
	02_03_20220409
	04_05_20220409
	06_07_20220409
	08_09_20220409
	10_11_20220409
	12_13_20220409
	14_15_20220409
	16_20220409
	17_20220409
	18_19_20220409
	20_21_20220409
	22_23_20220409
	24_20220409
	25_20220409
	26_27_20220409
	28_29_20220409
	30_31_20220409
	32_33_20220409
	34_35_20220409
	36_20220409

